سام 8 
11 


الشق اتش 


فيلا لغزواموك 





و 2 
| اك 
٠.‏ 1 م7 8 
يساس في الآداب » وماحةير في الآداب بدرحة حيد جدا 


: ودلوم معمك الرمة العالى 


0 


ماعزم الطبع وااخعر 


رارالسعالرق 


هو6ة| 


د د لسيطةه 
مط يل ١‏ ]| صر 





ل 3 8 


و 
تاف 
عافظ الى 
فيسانس فى الآداب » وما<ستير فى الآداب .بدرحة حيد ددا 
ودبلوم معهد التربية العالى 


ملعرم الطبع والتعمر 
واراليت لير 


١ة6+‎ 


عطيط عستا صر - 





(ترقرله 
إلى سكا درق 
إلى نكا يمشمضلجبى 


تقدم الكتاب 
بقل 


-عارة الراد ر عسى ابر اهم دوع 


وأستاذ التاريخ الإسلاى , والعميد السابق لكلية الآداب بجامعة فؤاد الأول 


فى شبر يناير سنة ١444‏ قدمت رسالة ١‏ الدولة الخوارزمية والمغول» 
الى نال مها تلميذى الاستاذ حافظ أحمد حمدى درجة الماجستير فى الآداب من 
جامعة ذؤاد الأول بتقدير جيد جداً . ورجوت أن يكون ذلك البحث بداية 
لاحاث أخرى ف التاريخ الإسلاى . 

ويسرنفى أن أقدم له اليوم كتابا لا يقل أعمية عن الرسالة الى قدمها من 
قبل » من حيث مادته وطريقة بحثه . هو : « الشرق الإسلاى قبيل الغزو 
امول 6 و يغصل عل خنة أيزائ وخاعة:, :وقد [ئد] لك لفك البنات 
الآول للكلام عن حال الخلافةالعباسية قبل العصر السلجوق و بعده. وبين 
ما كان للنفوذ الفارسى والترىمن آثر فى ضعف الخلافة العباسية فى بتداد. 
وضعف نفوذ الخلفاء فى أقاليم الدولة العباسية المتداعية » ولا سيا قبيل 
الغزو المغولى على بد جشكيزخان . ومما أعمنى فى هذا الباب تصوير الحضارة 
الإسلامية فى العصر السلجوق ؛ ولا سما فى عهد ملكشاه , ذللك العهد 
الى رساخ النس لقف للدولة الالجوكة بروا بسمان عل سور مناه 
الحضارة بكثير من اللوحات الفشة القمة : 

وفى الباب الشافى قسم المؤلف النزاع بين أبناء البيت السلجوق إلى 
ثلاثة أدوار » صوتر فها ما كان لذلك النزاع من أثر فى ضعف الدولة 
السلجوقية بوجه خاص وفى ضعف الدولة العياسية بوجه عام » وبسين ى 
جلاء يف اتخذ الخلفاء العباسيون فى ذلك العصر من ضعف السلاجقة 
فرصة لحاولة استرداد ما كان لهم من نفوذ وسلطان . وف الباب الثالث 


0 


عابم المؤلف العوامل التى أدت إلى نجاح الدعوة الإسماعيلية فى بلاد المشرق 
وما بذلهالحسن بنالصباح ؛ داعى دعاة الاسماعيليةفىفارس , من جهود متصلة 
فى تكون هذه الطائفة حتّى استفحل أمرها وأصبحت خطراً مهدد كيان 
كافة أرجاء الشرق الإسلاى تقريباً » كا صوار جبود كل من السلاجقة 
والخلفاء العباسيين فى الحد من نفو ذ الإسماعيلية الذى وضع المغول بقيادة 
هولا كوء حدا له قبيل سقوط بغداد سنة 0 ه( ه17 م ). 

وقد بحث المؤلف ف الباب الرابع من هذا الكتاب كيف قامت دول 
الأتابكة فى دمشق وحلب والموصل والجزيرة ودياربكر وأرمينية 
وأذربيجان وكرمانوخوارزم وغيرهاء نتيجة لضعف الدولة الساجوقية . 
وف الباب الخامس عا ا مؤلف حالةمصر والشام قبيل الغزو المةولى فصوتر 
الصراع بينالصليبيين و أمراء المسلمين ومخاصةنور الدين مود وصلاحالدين 
الآيوبى وخلفائه » وبين ما كان لذلك الصراع من أثر فى ضعف كل من 
بلاد الشام ومصر إبان غزوات المغول , وخلص من ذلك إلى الحديث عن 
غزوكل من جتكيزخان وهولاكو للبلاد الإسلامية ٠‏ وأجاد فى وصف 
نظم المغول من الناحيتين الاجتماعية والحر بية » وضعف حالة المسلبين إيان 
ذلك الغزو . وماكان لذلك من أثر فى سرعة زوال الدولة العباسية . 

ولا شك أن الاستاذ حافظ أحمد حمدى قد سار فى هذا البحث :على 
منوال بحثه الأول . من حيث توخى الدقة فى أسلوب علبى حديت مبى على 
دراسة عميقة للبصادر الآصيلة العربية والفارسية والأوربية » واستطاع 
بذلك أن يضيف إلى العرحقائق علبية طريفة كشفت عن كثير من المسائل 
التى كانت لا تزال غامضة مبهمة . وأرجو أن ينالهذا البحث الجديد ما ثاله 
بحثه الآول من تقدير القراء وثنائهم , لما بذل المؤلف من جهد وأنفق من 
عناء » فله من أجل ذلك كل ثناء وتقدير > 


القاهرة : 0» يوليو سنة ١966٠‏ مسرم ابر ال مسعهم 


مقاهامة ' 


فى مستهل القر نالسابع ال حجرى ١‏ الثالشعشر الميلادى ., أغار المغول 
على بلاد الشرق الإسلاى فأتوا على كل ما صادفهم فيه 5 ثم عادوا إلى حيسث 
جاءوا وقد كلل مسعاهم بالنجاح . والعوامل التى ساعدت المغول على 
ما أحرزوه من نصرء كثيرة ومتعددة » فقد ترجع انتصاراتهم إلى قوة 
روحبهمالعسكرية واهتم|مهم بتنظهم جيوشهم »فضلا عمااستخدموه من آ لات 
الحرب . وقد يكون الفقر الذى كان يعانيه المغول فى وطنهم الأصلى هو 
الذى أكسبهم ذلك الخاس فتطلعوا إلى غنم يأتهم من البلاد الى اندفعوا 
إلها . ومن الحتمل أن يكون ذاك كله شيئاً قليلا بالنسبة إلى ما صادفوه فى 
أقالي, الشرق الاسلائ من اتخلال ساسى + واشطراب اقتصادى » وفوطئى 
اجتاعية » بحيث يمكن القول إنالشرق الإسلاى كانف الوقت الذى عول 
المغول على غزوه فى طور الاحتضار . وإن الانحلال السياسى الذىصادفه 
المغول فى بلاد الشرق الإسلاى هو ما قصدت تصويره فى هذا الكتاب . 

صادف المغول خلافة فقدت سلطاتها القديم بحيث أصبح نفوذ 
الخلفاء قاصراً على العراق العربى ء ومع ذلك فقد كان نفوذم فى هذه 
الرقعة الضيقة أيضاً لا بعدو أن يكون تفوذا ذيذاً » إذ كانت الغناضر 
الفارسية والتركية » فضلا عن الحركات الديئية البدامة » قد .حدات 
تدريحياً من نفوذ الخلفاء ففقدوا نفوذهم السياسى فى أقاليم الدولة 
العياسية » بل وفى بغداد نفسها . وقد تعاقب على حك هذه الأقالبي عدد 
كبير من الحكام والاسرات تنازعوا السلطة فما ينهم دون أن يقيموا 
وزناً للخليفة العيامى فى بغداد . وقد - عن ذلك كله أن أصبحت اليلاد 
الإسلامية عندما تطلع المغول إلى غزوها أشبه ما تكون بأشلاء متنائرة . 


لس سد 


وإذا كانت قد ظبرت هناك بعض محاولات لتوحيد كلمة المسلبين وجمع 
شملهم » فإنهاكانت حاولات فاشلة » ماكانت تقوم وتنهض حى يقضىعلها . 

لست هنا فى معرض التحدث عن موضوع الكتاب ء فإنى أترك ذلك. 
لتقدير الفاحص , م أترك جانباً الكلام عن المصادر التى استقيت منها 
مادة البحث . ولكن منالمهم أن أذكر أن دراسة حالة الشرق الإسلاى. 
قبيل الغزو المغولى ‏ يقتضى دونشك تصوير حالهذه البلاد من التاحيتين. 
الاقتصادية والاجتاعية» وإ لأرجو أن يكو نذلك موضوع حت مستقل . 

وإذا كنت قد تعرضتف هذا الكتاب لتاريخ عدد كبير م نالآسرات. 
والحكام والأتابكة الذين توالوا على حم أقالم الشرق الإسلاى واستقل 
بعضرم يحكنبا » فقدحر صسد على أن أتتيع نسب هؤلاء الحكام والأتابكة, 
فذيلتالكتاب بحداول تمثل نسب هؤلاء جميعاً » وأرجو أن تكون عونا 
للقارىء عبلى تتبع بجريات الوادث السياسية التى تناولها البحث . 

وبعد , فإنى أتقدم يحريل الشكر إلى حضرة أستاذى الجليل الدكتور 
حسن ابراهيم حسن » مدير جامعة عمد على وأستاذ التاريخالإسلاى » الذى 
كان له فضل توجبهى إلى دراسة التاريخ الإسلاتى » والذى غرف بكثير من. 
فيض تشجيعه وإرشاده . وأشكر لهبصفةعاصةتفضلهعر اجعةهذا الكتاب . 
؟ أتقدم مخالص الشكر إلى حضرة الأستاذ الدكتور زكى ممد حسن» عميد 
كلية الآداب جامعة فؤاد الآول وأستاذ الآثار الإسلامية بها » فقد تفضل 
فأمدنى » من مكتبته الخاصةالنفيسة . كثير من اللوحات الفنية التى لما أهميتها 
التارضية البالغة . 

والله أرجو أن يوفقنى إلى ما أنا بسبيلهمن أبحاث متواضعة» وما توفيق 
إلا بالله > 


ااقاهرة : أول أغسماس سئة ٠هة١‏ مافظ كور كور ىه 


مده 
:الاهداء : 2 : 08 5 ١1‏ 
تقدم الكتاتة.. ..- عو ره اه ل 6 ”6 
معد مة : : 5 1 0 8 3 * 07 


و 4 
اللأ مالا ول 
9 ه »> 
حالة الخلافة العباسية 
نفوذ الفرس السياسى ف الدولة العياسية : 9 - نفوذ الفرس الديى : 
ووس نفوذ الأاتراك فى الدولة العياسية : .+« اتتقال مركر الخلافة إلى 
سامرا : م« إعادة مركر الخلافة إلى بغداد : ي+« ‏ تقلص نفوذ الخلفاء 
فى أقالبم الدولة العياسية : هم نفوذ البوسيين فى بغداد : و« حالة أقالم 
الدولة العيأسية فى عبد اليوميين : تت ظبور السلاجقة ودخولهم بغداد : 
مم - العصر الذهى للدولة اللجوقية : غم انحلال الدولة الساجوقية بعد 
قاذ هل كهاة نرم حت مسي 5 اتقلاقة و النضر الملجوق وري الة 
أقالبم الدولة العياسة فى أواخر العصر السلجوق : 5ع . 


> ير عرهورويه. 
الابالال 
٠.»‏ © ىس 
البز اع بين أيناء البيت السلجوق 
نشأة التزاع وعوامله : ١ه‏ الدور الآاول ٠‏ عقب وفاة ملكشاهء : 
4ه الدور الثانى . عقب وفاة عمد بن ملكشاه: وى الدور الثالث . 


عقب وفاة مود بن مد بن مللكشاه : +١‏ أثر النزاع بينالسلاجقةفى انحلال 
دولهم 3 ومحاولة الخلفاء العماسيين استعادة نفوذم و 


ل 


ر “وم مي 
استفحال شأن طائفة الإسماعيلية 

جبود الفاطميين فىنشر المذهب الإسماعيلى : 0+ عوامل ماح الدعوة - 
م نشأة الحسن بنالصباح :لبا هرات بالدعوة : ما طيقّة الفدائيين - 
وب الإسماعيلية بعد وفاة ملكشاه : دب جباد محمد بن ملكشاه ضد. 
الإسماعيلية:.مر7 سياسة سنجر بن ملكشماهإزاءالإسماعيلية :؟.مسياسة ت#ود 
ابن مد بن ملكشاه :بم مقتل الخليفتين المسترشد والراشد : عم غارات. 
الاسماعيليةعلى اليلاد الإسلامية :6م سياسة المغول تجاه الإسماعيلية : لالم 


ماء رآازران. 

قيامدول اانا بكة 
ضعف الدولة السلجوققية وأئره فى قيام دول الآنا بكة : أو اتساع نفوذ. 
الاتايكد بعل وفاة ملكشاه : مو دول الاتابكد : دمشى /لاةء الموصل ممت 


حلب و . ١ء‏ سنجار م. ٠ء‏ الجزيرة ه١٠‏ ء إدبل ٠١+‏ » دياربكر 2٠.‏ أرمينية. 
٠٠‏ أذر بيجانم . ٠‏ لورستانو. وءفارس:. وعكرمان١١‏ :دو لةخوارزم؟09. 


اباب اين 


حالة مصر والشام 


مصر والشام قبل بجىء الملة الصليبية الآونى : ١١0‏ الحرب الصليبية. 
الأولىوتكون الإمارات الصليبيةفى بلاد الشام , و١ ١‏ ار بالصليبيةالثانية , 
- تور الدين وجباده ضد الصليبيين : 9« صلاح الدين الأيوى. 
وجباده ضد الصليبيين . 957١‏ مصر والشامق عبد خلفاء صلاح الدين , ١87‏ 


حول الغزوالمغول 


المجرات القبلية من ثمال شرق آسيا : بمو - ظبور جتكيزغان : مم؟ ‏ 
قوانين المغول فى عبد جتكيزغان : م1 - غزو جشكيزخان لليلاد الإسلامية : 
٠‏ نظام المغول الحرنى : ؟عو ‏ ضعف الدولة الخوارزمية : مغ سس 
المرارومون بعد الندى القول يواد انز وو إل الدولة المواورسة ب 
اتجاه المغول إلى أملاك الخلافة : + حملة هولاكو والقضاء على الخلافة 


العباسية : ١417‏ . 
الجداول 


وعيضت ‏ لذافاء الجا تهون فل اقم له 3ك الفرانة الما 
جد الكافار الفباسيورة فق سافر ! : 

م اللفاء العباسيون تحت سيطرة الآتراك فى بغداد 

ع الخلفاء العباسيون فى عصر بى نويه 

ع القلقاء العاسون مد القع الالحؤق عق قوط بتداد 
ع الآرة التلجوقة وفرغياق سوونا 

سلاجقة العراق وفارس منذ عصر ملكشاه . 
الإسماعيلية فى فارس . 

د أتابكه دمشق 

4ك أتاكة الورضل ... 

١‏ أتابكة حلب 

؟و - أتابك سئجار 

عو أتابكةالجزيرة . 


60 


ل ابي جد ها 


صقصة 
1١‏ 
6ك 
١66‏ 
كه 
/اه6 ١‏ 
ليلحلا 
164 
لجل 
1١‏ 
١1‏ 
١‏ 
5 
5 


هوت أتابة أرميفة ...ال ...60 345و 
قات اناك اذو سهان مود نو ا لع عد حل ل نه 
دو أتابة فارس ‏ . .ا ال ام ام ام ام 8لا 
بانت ١‏ اناده شان ع يه 52 0 .440ل 

شاهات خوارزم .+ . 3 7 022 


ب خانات المغول مئذ جتكلز خان 2000 خان . . ١/١‏ 


الخرائط 


مقابل صفعدة: 
٠»‏ بلادفارس . وأ كن اام ا (إه 
هك الشرق الإسلاى بعد عصر ملكشياه د لك 


اللوحات 

أ - مئذنة| لمسجد | ا مع فى سام رامن القر نالثالثالطجرى(وم) ذ ذكق 
+ ب وسماعة» باب من البرونز من صناعة بلاد الجزيرة أو 

العراق فى القرن السادس الحجرى (١1ام) ٠.‏ . 0. بام 
م« شمعدان من البرونز المطعم بالذهب والفضة من صناعة 

إيران أو العراق فى القرن السابع الهجرى (18م)  4٠0 ٠.‏ 
ع تمثالمن از ف الإيرافيرجع إلىالّرناسابعالهجرى(؟1١م).‏ ب 1- 
ه - إناء من الخرف الإيرانى ذى الالوان المتعددة يرجع إلى 

القرن السا بعالهحجرى(؟1م) وعفوظ فالاتحف اير يطاق . 6ه 
5 - جموعة من البلاط القاشانى ذى اليريق المعدنى من و 5 

السابع المجرى (10م) 0 . ٠.0.0.0‏ . 4 
الحسن بن الصباح سن أتياعه. .2.20.22 . #يا 


لتك 0 ١‏ لتك 


م - إناء م نالخرف الإيرانى يرجع إلى القرنالرابع أوالخامس 
البجرى ٠١(‏ - ١١م)‏ . 

ه - إناء من الخرف الإيرافى المتعدد الآلوان وذى الزغارف 
البارزة يرجع إلى ستيه )1 0 ومحفوظ 
بالمتحف البريطان . 
نقش بار زكان على باب الطلسم فى بغداد يرجع إلى القرن 
السابع البجرى ( 18م ) 

. سا قطعة فسيج من الحرير ترجع إل العصر السلجوق‎ ٠ 

١‏ - قنيئة من الؤجاج المموه بالمينا عليبا كتابة تاريخية باسم الملك 
الناصر يوسف صلاح الدين الصغير الذى حكم حلب 
ودمشق وتوق سنة مه ه ( 18٠.‏ م )2 ومحفوظ بدار 
الآثار العر بية بالقاهرة ا 

١٠‏ -- قنيئة من الزجاج المموه بالميئا من صناعة الشام فى القرن 
السابع البجرى (6ام) وكانت محفوظة فى القسم الإسلاى 
من متا<ف بر لين الت كل لبط .كن 

م١‏ لس شمعدان من البرونز مؤرخ من سسنة 565 ه ( 1748م ) 
وبحفوظ متحف الفئون الزخرفية فى باريس وعليه 
زخارف من موضوءعات مسيحية 20 

5 - منظر معركة 00 ب جامع 
التواريخ ارش يد الدين يرجع إلى نهاية القرن الثامن 
الحجرى (:ام) 


مقا بل صفحة 


4م 


ثم 
41 


ُ 


0 


كنا 


5 
0 0 مقابل صفحة 
06- صورة تمثل فرسان جدكيرخان بعد غارة موفقة فى أمسا 
الوسطى؛ ترجع ف الغالب إلى سنة ١154‏ ه(0.ه/ا١‏ م) ١4 ٠‏ 
5 درسم عثل جدكيزخان واقفا بباب خيمته اجميلة النقش 
وس حوفا غام حافقة» ق عطوط من كنات تامع 
التواريخ لرشيد الدين 5 ف و لي ا نم “122 


المصادر 
١‏ -المصادر العربية ال ا ال خا واد حو مي 
»؟ بالمصادر الأجيية   .  .‏ . . . . . هلال 
الكشاف 


و - أسماء الرجال والنساءء والقبائلوالشعوب » والفرقالدينة ١/١‏ 
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الب نت الال 
حالة الخلافة العراسية 
)١(‏ الخلافة العياسية قبل العصر السلجوق 


تفوذ الفرس السيامى ف الدولة العياسية. تفوذ الفرس الدينى. نفوذ الأتراك فى الدولة العباسية. 
اتقال مركز الطلافة إلى سامر"! . إعادة مركز الخلائة إلى بغداد . #اص نفوذ الخلفاء فى أقالم 


الدولة العياسية . نفوذ البويهيين فى بغداد . حالة أقايم الدولة العياسية فى عهد البوييين . 


ات الخلافة العياسية فى العصر السلجوق 
ظبورالسلاجقة ودخوهم بنداد . العصر الذعى للدولة الادوقية . لال الدولة الادوقية. 
بعد وفاة ملسكشاه.ضعف مركز الخلافة فى العصر الاجوق . حالة أقاليالدولة العباسيةفى أواخر 


العصر السلجوق . 


ع م ع6 كر 
البابالادل 
حالة الخلافة العماسية 


١(‏ ) الخلافة العياسية قبل العصر السلجو ق”" 


من الصعب أن نشرع فى تصوير حال الشرق الإسلاتى عامة والخلافة 
العباسية خاصة . عندما ثم المغول باجتياح غر آسياء من سئة ما أو من 
حادث تاريخى معينءإذ أن ما أصابالخلافة العباسية من ضعف. وماأصاب 
الشرق الإسلاى من بحن: كان ولبد حوادث كثيرة متتابعة, سياسية ودشة 
واجتماعية » نشأت مع الخلافة العباسية منذ قيامها ‏ وليس هناك من شك ' 
ف أنه دمن أعسر العسر أن نفصل هذه الحوادث بعضها عن بعض » إذ أن 
أللاحق منها وليد السابق . وقد عمدت هنا إلى أن أتنبع » فى إيجازء تلك 
الحوادت والظروف الى أدت إلى إضعاف الخلافة العباسية ثم زواها فى 
النهأية . وقد قسمت الكلام على هذا امو ضوع قسمين : تكلمت فى القسم ٠‏ 
الآول عن حالة الخلافة العياسية حتّى دخول السلاجقة بغداد » وتكلمت 
ف القسم الثاى عن الخلافة العيأسية فى ظل الحم السلجوق . 
د فنا 
نعم من دراستنا للتاريخ الإسلاى وجه عام وتاريخ بى العباس بوجه 
خاص 2 5 الدولة العياسة قل لات وا فارسية 2 إذ أنها دقامت عل 
)١(‏ يكتب هذا الاسم بطرق مختلفة : فثراه فى غالبية المراجم العربية ه ساجوق »ء 
وثرام ف عض المراجم العربية الأخرى إيا صادق 6 وهن هده المراح كتاب تاريج دولة 
آل ساجوق لعماد الدين الأصفباتى والذى اختصره الفتح بن على البندارى » إذ على الرغم ٠ن‏ 
ذكر حرف ه الواو » فى عنوان الكتاب فإن هذا الحرف قد حذف من صفحاته . ويكتب 
هذا الاسم أيضاه ساحك » كأ جاء فى كتاب ديوان لغة التزك للؤلفه تمود الكاشترى . 
ويكتب أيضا « سلجدوق » 5 وجدته فى كثيرمن المراجم والكة التركية 8 وأذكر على سبيل 


المثال متها كتاب أو رما آضيا ليارتو لد هامطاة8 , وكتاب تاررع كنشن معارف مد سنيد» 


عن كنات مأعه(هقموط) ع0 اء عأعءلة6م6ن) عل [6ناه 313 : عتأمط ممه 2 


0 ماحد 
حرى 
ن سور 














روات 


أكتاف الفرس الذين سخطوا على الأمويين لعدم مساواتهم بالعرب فى. 
الحقوق السياسية والاجتماعية » مع منافاة ذلك لدأ المساواة الذى أقرء 
القرآن والسنة . 6" . لذللك نجدالعباسيين الذين كانوا يديئون للغرس يقيام 
دولتهم , يتشيعون لكل ما هو فارسى ء فلا نعجب بعد ذلك إذا وجدنا 
العنصر الفارسى يسيطر على كل ناحية من نواحى الحاة فى الدولة » إذبقدر 
ما كان العباسيون يث<رفون عن العتصر العربى » كانوا ريون المنصر 
الفارسى ٠‏ فاعتمدوا على الفرس فى تصريف شئون دولتهم ؛ وليس أدل. 
على ذلك من أن الوزارة ظلت فى العصر العيامى الأول . احتكارا للموالى. 
ومن أقرب الأمثلة على سعة ما نقول » ما كان من أمر أسرة البرامكة الى 
تنتمى إلى أصل فارسى » سواء أكان ذلك من ناحية العنصر أم من ناحية 
الدين , فقدكان جدم « برمك », فارسى الاصل » يذكر البعض أنه بجوسى 
الددن من عبدة الئار*"" » ويذكر فربق آخر من المؤرخين المحدثئين أنه كان. 
يدير معبداً بوذياً فى مديئة بخارى7). وقد بلغت هذه اللآسرة أوج عظمتها 
فى عبد الرشيد الذى ترك لوزيره يحى بن خالد البرمى كل مايتعاق بأمور 
الدولة من تولية الحكام وعزلم . بل ترك له شئون الدولة المالية من دخل 
وخرج ؛ وبلغ من اتساع نفوذ هذه الآسرة و عظ ساطان أفرادها . أن 
الآموالكانت لا تصل الرشيد إلا عن طريقهم'؟؟. ومما يدل على أن أمور 
العباسيين قد انتقلت إلى أسرة البرامكة , وأن أفراد هذه الآسرة أخذوا 
يصرفون شئون الدولة دون الرجوع إلى الرشيد نفسه ء أن جعفرا البرمى 
أعطى أحد أفراد الآسرة العباسية وهو عبد الملك بن صالم ألف أاف 


. 59 الدكتور حسن ابراهيم حسن : النظم الإسلامية » س‎ )١( 
.١77 (؟) ابن طباطبا: الفخرى فى الآداب الساطانية » س‎ 

(؟) .204 .م روطوعظة عطا غأه (9رم )و1 : 11 4زتز 

)2( الدكةتور حسن ابراهم حسن : اانظم الإسلامية » ص ١8١اء.‏ 


للك ١‏ نقد 


دره"١'‏ 5 وولى ابثه مصر 3 بل وزوج هذا الان من ابنة الرشيد »كل هذا 
دون أن يع الرشيد نفسه'" . وإن أغرب مافى هذه الامور الثلاثة هو 
زواج ابئة الرشيد دون عل منه دإن دل هذا على شىء فإتما يدل على قوة 
الأسرة البرمكية الفارسية . 
كذلك ظبر التأثير الفارسى فى الحركات الدينية الت امتلاً مها العصر 
العباسى الأول والتى لبست ثوبآ سياسياً » وأراد مها زعماؤها القضاء على 
الخخصر العرنى وإعادة التراث الفارسى القديم م شغل الخلفاء العراسيين ف 
هذا العصر ٠.‏ ومن هذه الركات 2 ترك 0 الراوندية ين الى ظبرت قَّ 
عبدالخليفة المنصور. وترجع تعالم هذه الحركة إلى التعالم الفارسية القديمة 
الى تقوم عل تقديس الملوك وتألهبم وإباحة المحرمات ٠‏ لذلاك لا تيجب 
إذا رأمًا أتباع هذه الجركة يقدسون! كليفة المنصور ويرفعونته إلى مصاف 
الآلحة. ول يأل هذا الخليفة نفسه جبدا فى القضاء على هذهالفئة لمنافاة مبادئها 
مبادىه الدين الإسلاى , ولآن السكوت علها كان من شأنه إثارة حفيظة 
العرب عامة © . 
وقد ظبرت حتركة أخرى ممائلة لحركة الراوندية » من حك أطلا 
الفارسى تسمى , المقنتعية »» نسبة إلىزعيمبا المقنع الذى اتخذ لنفسه وجباً 
من ذهب» وادعى الألوهية 3 اط الركاة والصوم والحجء وأ باح الأموال 
والنساءء ونشر تعاليم مزدك ؛ ودعا الئاس إلى عبادته » ذلا كثر أتباعه 
و عجرا مددون الدولة ل يتردد الذليفة المبدى فى إبادتهه"”) . كذلك 
)١(‏ كان الدرثم يساوى أربعة قروش تقر يبا » وعلى هذا الآساس يوازى هذا الماغ حوال 
أربعين ألفا من الجنمهات المصرية. وما هو جدير بالذكر في هذا المقام » أن الدينار كان يساوى. 
فى ذلك الوقت اثنى عر درعا . 
(؟) ابن طباطيا : الفخرى فى الآداب السلطانية » ص .١817‏ 
(5) سميت حركة الراوندية بهذا الاسم نسبة إلى مدينة « راوند » أأقريبة من أصفهان » 
وكانت مواهم دعوعهم ٠.‏ 
)ع( الدكةور حسن ابراهيم حسن * تاريع الإسلام اأسيامى اج ؟ دس #؟كغة؟. 
(0) المصدر نفسه )سس ١٠١:5‏ د" .١٠١‏ 


لداءول# لدم 


نجد جاعة « الخد رمية»١١»أتباع‏ بابك الخرىء الذى تعد حركته استمرارا 
لحركة الراوندية والمقنعية . وكان أمم أغراض هذه اجماعة تحويل الملك من 
العرب المسلمين إلى الفرس المجوس . وكان أتباع هذه الحركة إباحيين , 
نادوا بالجر مات ودعوا إلى الاختاكة ف النساء » وقد م القضاء على بابك 
ىُْ عهك الخليفة الممتصم2؟) ٠.‏ 9 كد وه «الونادقة», وتقوم حركتبمعلى تو 
من الديمقراطية الفاسدة التى تبح ا حرمات . وقد أصبحت هذه الفئةخطر ا 
على الدولة والدن معا. إذ أن أتباعبا كانوا لايتبعون الديانة المانوية 
نفسب ء بل منهم من اتبع الديانة المزدكية الإباحية ٠‏ لذلك اهنم الخلفاء 
هذه الحركة . ونكل الخليفة العباسى المبدى بأتباعبا . 


| وم تكن ذه العناصر الفارسية فى كل ما أدى إلى الاضمحلال 
التدرجى للدولة العباسية . بل نجد أن العنصر الترى الذى بدأ نفوذءيتغلغل 
فى جسم الأؤلة قد لعي دور كثر اق هذا القان ع وفق الفز مع أن 
الخلفاء العباسيين قد آثروا هذا العنصر على سواه من العرب والفرس . 
فكانت النتيجة أن زادت حالة الدولة العباسية سوءاً . 

٠‏ كانت الماطقة الواقعة فى شمال بلاد الصين منذ بدء التاريخ » عبارة عن 
يذبوع تخرج منه القبائل الرحل الى لاتلبث أن تتجمع فى شكل مجرات عامة 
تكتسح ماجاورها من البلاد تحت تأثير عوامل عدة . وكان الموطن الأصلى 
للعناصر التركية فى جبال ألتاى. فى منطقة تدع ىكين شان «هط5-مز»! *©.وكانت 
تعيش بطبيعة الحال عيشة جافة قوامبا الرعى والتنقل من مكان إلى مكان 
سعياً وراء الرزق القليلمن العشب ويحدث أن تتجمع بعض القبائل التركية 
وتتوحد بفضل مجبود شخصية قد تبرز فى وقت ما ء ثم تندفع فى مجرة 

. يقال إنهم سموا مهذا الاسم نسية إلى « خرما » إءرأة مزدك‎ )١( 


إفية الدكتور حسن ابراهيم حسن: تاررحم الإسلام السيانى» ص ” ٠‏ انا ك ءاوه 
(؟) .11 .م رقتقة لاتعامء0 5ه ولبي1 عط1 : ويك أامدعدت 


5 
عامة تكتسح الأقالم المجاورة نتيجة لعوامل طبيعية واقتصادية ؛ فقر 
يدفعها من الخاف وجشسع مادى يستميلها من الأمام . وقد يكون تكاثر 
عددها وعدم تحمل الييئّة الأصلية لهذا العدد المتزايد من السكان » من 
أكبر العواملالتى:ؤدى إلى مجرةهذهالقيائل. وقدينتهى ما المطا ف إلى حضارةٍ 
قدعة تور أبصارها تندفع إك ارامها ٠‏ فى جاعات تدفع بعضها بعضا . 
وكان الأتراك منذ نش اهم صناعاً مهرة , ولعل ذلك يرجع إلى غنى جبال 
ألتاى بثروتها المعدنية» مما ساعدم على الفتح والغزو والنهبء فاستطاعوا 
فى أوائل القرن السادس الميلادى أن بخضعوا آسيا الوسطى بما أوتوا من 
قوةء أكسبتهم إياها ثروتهم المعدنية ومعيشتهم التى تقوم على التقشف . 
وقد انفصل هؤلاء عن الآتراك فى شرق آسيا ووقعوا تحت سيطرة الثقافة 
الإسلامية حين خضعت بلاد فارس للسليين'"" . وهكذا ترى أن سيل 
الآتراك الجارف كان لاينقطع فى سيره نحو الغرب حيث الاراضى المتاخمة 
لللاد الإسلامة . وكان الآتراك يتنقلون من جبة إلى أخرى عحاولين 
إحداث ثغرات ينفذون منها إلى أراضى الدولة الإسلامية . فنجد فىأواخر 
القرن الثامن ال ملادى قبيلتين تركتين على حدود بلاد ما وراء النهر : قبيلة 
الكارلوك7 فى أعالى نهر سيحدون » وقبيلة الغز فى ثهالها , يا نجد جاعة 
القراخانية 45نهمط»ا :»ا فى مدينة كاشغر وحوطا , وم فرع من قبائل 
الترك وإنكان أصلبم غير معروف على وجه التحديد , على أنه يقال إنهم 
دخلوا فى حظيرة الإسلام فى القرن الرابع البجرى ( العاشر الميلادى )7؟. 
)١(‏ .12 .ممقاقة أمعامع0 5ه كارن عط : ويك [امدج0 

(؟) ذكر لى الأستاذ المسترق قلادعير مينورسى لإعأ81100:5 .ل الى كان من حسن 
حظى أن اجتمعت به مرارا أثناء زيارته صر وافدت من علمه الكثير » ذكر لى أن أسماء 
القبائل التركية تكتب بطرق تختلفة نيعا لاختلاف اللرجات بين هذه القبائل . مثال ذلك قبائل 
الكارلوك التى تح بصددها فتكتب بالطرق الآتية : تلخ » خراخ » أخركق » قارلوق . 


(*) أوورعلائمتنا عغط1 ) .2779 .م ووعلنت1 علسزاء5 عط أه ععأمصظ عط1 : ووم8 
(.5 !00 ,لاهلا عط 01 1508لا 


55-5 ا لدم 


وكان المسلمون خطفون الأاطفال من اللأتراك المقيمين على السدود 
ويسوةوتبم إلى أسواق النخاسة . فرأى الخلفاء فهم جال الخلقة فأكثروا 
مهم قَْ بلاطم وعبدوا لهم وظائف الخدم وتنظم القصور 2 بل كد دمن 
بينهم من بلغ أعلى المراتب فى الجيش وف البلاط"" . 


ويعتير الخليفة المعتصم أول من ألق بمو لاء الاتراك فى ميدا نالسياسة 
فى الدولة العباسية » ورما كان فى ذلك متأثراً بأمه التركية الاصلءفاستعان 
بالاتر اك وأهمل العنصر « و العرنى والفارمى' عل ؛. وكان المعته م يرسل قَّ 

شراتهم من نواحى عر قد ور غانة 0 5 يلبسهم ايد اللا" وأعنبا؟ 3" 
والمهم 3 الخليفة المعتصم د اتخذ من حسن هندامهم وجال منظرم 
2 عتهم وتمسكهم بأهداب الإسلام سيا للاعتهاد علهم فولاتم حراسة 
قصره . وأسئد [ليهم أعلل المناصب 6 وقلدم الولايات الكبيرة , وق 


عليهم الببات والآرز اق وآثْرم على الفرس والعرب فىكل شىمء © . 


وتما يدل على عظر اعتماد لعن على هؤلاء الاتراك » أن حرسه 
الخاص بلغ 1 لاف منبم ” . وقد أخذ نفوذ الآتراك بزداد فى 
الدولة مخطوات واسعة ؛ حتّىأنالخلفاء كانوايقطعونمم الولايات الإسلامية 
نظير جزية معينة يؤدونها لدار الخلافة . على نحو ماكان متبعاً فى نظام 
الإقطاع فى أوروبا فى العصور الوسطى . وقد ظن الخلفاء « أنهم باعتمادهم 
على أمانة هؤلاء الأجانب الذين اشتروم امال كوتوة كر طيا ننه 
على أنفسهم من اعتهادم على أبناء جلدتهم من العرب الذين عرفوا بالغيرة 


)١(‏ .93 .ص رلامومأول1!] ”وا مجومل8ة عط[آ1 : متاديستن 

(؟) الدكتور حسن ابراهم حدن : تاريخ الإسلام السيانى » ج «اا ص .31١‏ 
هق السيوطى: تاررع الخافاء ص را © 

(4) الدكتور حسن ابراهم حدن : النظم الإسلامية »س 9؟7. 

(8) .466 .م رقطهنة عطأا أه لإروأواط :1 111لا 


والسده أو على الفرس الذين تفاقم نفوذهم حتى عده الخلفاء العباسيون 
مبددا لكان دولتهم وسلامتها» © ٠‏ 

وقد تفاقم أمر الآتراك فى بغداد فى عبد الخليفةالمعتصم نفسه » وأصبح 
هؤلاء يدوسون النساء والأطفال بخيوهم » واتهى الآمر بأن شكا أهل 
بغداد للمعتصم الذى لم يحد مخرجا من هذا المأزق إلا أن ببنى لحم صدينة 
سامرا سنة 791 ه( لمم ) 0 . على أن الآامر ل يقتصر على ذلك » بل 
انتقل مركر الخلافة أيضاً من بغداد إلى هذه المديئة . وقد استفحسل أمر 
هؤلاء الآتراك حتى أصبح بأيديهم عزل وتعذيب وقتل من يعارضهم من 
الخلفاء » وتولية آخرين تمن يوافقون أهو اءم . وعلى هذا التحو أصبح 
الخلفاء العباسيون ألعوبة فى أيدى الاتراك ٠‏ 20» 


وقد لاق الخلفاء العباسون فى هذه الفترة كل امتبان لكرامتهم على 
أيدى هؤلاء الاتراك , فئلا نراهم يبحرضون المنتصر بن الخليفة المتوكل على 
قتل أبيه فقتله (4» »حتّى إذا ماتولى المنتصر الخلافة وشعر باستبداد الاتراك 
أخذ يسيهم ويلقهم « بقتلة الخلفاءء ظ فك نت النشيجة أن أوعزوا إلىطبيبه 
بدس السم له فات**2 . ونلاحظ أن الآتراك استبدوا بالساطة تماما بعد 
مقتل المتوكل 3 واستضعفوا الخلفامء حى كان الخليفة ف يدثم مين 2 
شانوا | قوع زة قاروا خلعويه بون امو تان(" وليين ادل 
على مبلغ استفحال أمرم وعظم نفوذمم من أنة لما ولى الخليفة المعترالخلافة 


.3117* الدكتور حن ابراهيم حسن : تاريخ الإسلام السياسى » ج ”ا ص‎ )١( 

(؟) ابن عمياطيا : الفخرى فى الآداب السلطانية »ص 5٠١5-08‏ ء. 

(؟) انظر الجدول رقم (”) » ويبين خنفاء الدولة العياسية الذين عاشوا نحت سيطرة 
الأنراك فى سامرا . 

(:) السيوطى : تاررح الخافاء » س ”ا 

)2( المر حم نفسه 6ص #0 5د ه؟؟. 

.7١ ابن طباطيا : الفخرى فى الآداب السلطانية » ص8‎ )١( 


جمع خواصه بعض المتجهين وقالوا له م ٠:‏ انظروا كم يعيش وم يبق فى 
الخلالة .وان المجلن عض الظرفاءً فال : أنا أعرف منهو لاء مقدار 
عمره وخلافته . فقالوا له: فكم تقول إنه يعيش وى يملك؟ قال : ما أراد 
الاتراك ١‏ .ولا شك أنهذا! القول كان بعيدا جدا عن المبالغة , إذ حدث 
بعد ذلك أن قام الاتراك بالثورة ضد المعتز , وطلبوا إله بعض الما » فليا 
اعتذر يخلو خرائنه اتفقوا على خلعه وقتلهء فلما ذهيوا إلى بابه» أرسلوا 
إليه ليحضر إليهم , ولما اعتذر بسبب مرضه وتعاطيه الدواء » هجهوا 
عليه وأخذوا يكياون له اللكات , ومزقوا ثيأيه لسدوه حت شيعه 
التدمس المحرقة على قطعة أرض ساخنةكابهر , ولمالم يحتمل ما كانت عليه 
الآرض من سخونة »كان يرفع قدماً ويضع أخرى . وفى هذه الاثناء. 
كان البعض يلطمه وهو يتق اللكمات بيده . وأخيرا وضعوه فى بدت 
وسدوا بابه »وتركوه فيهحى ماك عد أن اشيذوا عليه أنه خلع نفسه"") : 
ولما أعيد مركز الخلافة العباسية من سامر! إلى بغداد فى عبد الخليفة 
المعتضد 1 كين نان الكراذف نقد اسجهرت القرة المققية فق أبدئ 
قواد الجبوش من الآتراك . © وظل الحال على هذا اللدو حتى دخل 
البوه.ون بغداد سنة ,مه ( ه4و م ) . وإن تاريخ بى العبياس فى هذه 
الفترة» أى مين تركوا سامرا وعادوا إلى يداد حك بداية عصر يق نويه0) 
لاخرج عن كو نه ساسلة مستمرة من المتازعات بن الذافاء من جبة وبين 
الأتراك من جبة أخرى ء على أن ننيجة هذا النواع كانت واحدة دائمأوهى 
الفوز الأأتراك والذلة للخلفاء . وقد حاول الخليفة الرأضى أن يقيل الخلافة 


من عثرتما ( و ساق ديا جددداأ أطلق على صاحيه . أ الامراء »وهو 





. 51 ابن طياطيا : الفخرى فى الآداب الساطانية » س8‎ )١( 
٠. المرجم لقسة والصفحة‎ (١ 

(؟) .468 .م رقطقعق عط ذه لإرماول : 1أأزل4 

(؛) انظار الحدول رقم (*) فى آخر الكتاب . 





مئذنة المسجد الجامع فى سامرا من القرن الثالث المجرى ( وم ) 


2 عن كتاب عتتاء عأتطععة سمتاكساة برامدع : العجروعءك ) 


”م د 


منضب يعلو منصب الوزير » إذ كان من حق من يتولى هذا المنصب أن. 
يتصرف فىكل شئون الدولة » في رأس الجيش ويسيطر على مالية الدولة » 
وله أن يولى ويعزل من الحكام من يشاء » وفوق ذلك فقد كان اسمه يذكر 
فى خطبة المعة «' . وقد تقلد هذا المنصب فى عبد الليفة الرأضى محمد 
ابن رائق » أمير واسطء الذى آ لت إليهالساطةفى الدولةالعباسية سسنة مه 
( هوم ) فركزها فى شخصه .وأبطل أمر الوزارة »5 أبطل الدواوين » 
وغل عمل بيت المال» وأمر بأن تحمل إليه الآموال . وعلى هذا الاساس 
أصبم الخليفة العباسى لايملك من الخلافة إلا اسمها . 7) 

و تستفد الدولة العباسية شيئاً من هذا النظام الجديد » بل على العكس 
واففحاتا سوءا ؛ إذ تفاقم التزاع بين الآتراك على هذا المنصب ما أدى 
ازدياد حالة الفوضى ف البلاد »كل ذلك والخليفة لا ملك إلا ذكر اسمه فى 
الخطبة ونقشه على السكة . ول يحد الخلفاء فى النباية من وسيلة إلا الالتجاء 
إلى بويهء فكانوا فى ذلك كن استجار من الرمضاء بالثار . 

وإذا كانت اذلافة العباسية قد ضاعت هييتهبا وسطوتها على هذه 
الصورة ال رأ يناهاء فل يكن هناك بد من أن يدب الانحلال والتفكك إلى 
الدولة الإسلامية حيث نشأت فى أنحائها الختلفة دويلات مستقلة | نفصلت 
عن جسم الخلافة العياسة . واستطاع بعض ذوى النفوذ الدينى والسياسى 
أن يؤسسوا لأانفسهم فى بقاع الدولة الختلفة » منتهزين فرصة ضعف 
الخلافة العباسية فى بغداد فى هذه الفترة . فظررت دولة الادارسة الشيعية 
فى مراكش ( 79( 64م ه حورن بردم ) : واتخذ حكامبا مديئة 
فاس حاضرة لهم ب'وتأسفت اها حوة الاعاليسة السلة اق و لبح 

(795-184 ه .ءلم ووم )؛ و أذ حكامها مدينة القيروان حاضرة 


. 77 الدكتور حسن ابراهيم حسن : النظم الإسلامية» س‎ )١( 
. 550 (؟) السيوطى : تاراح الخافاء» ص‎ 


م ٠‏ وعللى أقاض هاتين الدولتين 50 الدولة الفاطمية فى شمال 
إفريقية فما بعد (/91ا - ,رهم همح و .و - ووو م ) . 


وإذا انتقلنا إلى مصر نجحد الدولة الطولونية (4ه7؟ - ووه حت 
مهم - هوم )» الى أسسبها أحمد بن طولون» ثم مد تفوذه إلى سوريا 
سنة 4" ه (/نام م). وتلت الدولة الطولونية دولة تركية الآصل أيضاً هى 
الدولة الإخشيدية  9(‏ ريوع ه دومعو ووو م )»2 الى امهنا 
جمد بن طغج الإخشيد بتقليد من الخليفة الراضى'' , واستطاع بعد ذلك 
أن يبسط نفوذه على سوريا وفلسطين وبخضع لسلطانه مكة والمدينة . 
واستمرت مصر فى أيدى الإخش.ديين حت آ لت إلى الفاطميينسنة,/هم+ه 
(59وم). 

أما فى شرق العالم الإسلاى . فنجد الدولة الطاهرية فى خراسان 
0 سووهم مح .رم - ولام م ) الى اننا طاهر بن الحسين » 
واتخذ مدينة مرو حاضرة له؛ وقد وسع خلفاؤه أملاكهم حت حدود الحند 
ونقلوا حاضرتمم إلى نيسابور وظلوا بها حىزالتدولتهم وحلث ابا الدولة 
الصفارية (4.ه؟ .وه جح باجم د م.وم ) الى أسسها يعقوب بن 
اللبث الصفار , الفارسى اللاصل . وقد امتدت أملاك هذه الدولة فشملت 
بلاد فارس وبعض بلاد المند بل هددت بغداد نفسها فى عهد الخليفة 
المعتمد .وقد ورثت الدولة السامانة هذه الذولة حث أسست ‏ للفسباى 


بلاد ما وراء النهر وفارس ( 7١4‏ - ووم ه دوزم - 11.4م)7ا, 





(١)اظر‏ كتانى رعأعهلأمموعطت عل )ع عزعه1د6مة0 ع0 أعنسمقاا : عنامطمة2 


.65-67 .مم ,51 ة1أة!” آ عل ع1ه1:1 لآ علامم 
- 35 .مم ,1082381165 860531212130811 عط1 : عغامه28-ءم3قآ 


(؟) اظر زامبور ؟ناهمطه23 س؟5 , لينيول 20016 - عهقآ س55-58. 


(؟) انظر زأميور ؟ناه23885 ص/ا5 1١‏ 5 50ء لينيول1.3806-20016آس 58-154 1. 


واستطاع نصر بن أحمد الساماق وخلفاؤه من بعده أن بمدوا تفوذم على 
سجستان وكر مان وج رجان والرى وطبرستان» هذا بالإضافة إلى أملا كهم 
الرئيسية فى بلاد ما وراء النبر وخراسان , واتخذ السامانيون مديئة يخارى 
حاضرة هم » بل وتافست إحدى مدنهم » وهى عر قند» مديئة بغداد فى 
علومها وفنونها . 

وقد نغأت دؤيلات أخرى هذه الفترة فى أما كن مبعثرة من أراطئى 
الدولة العباسية » أضعفت وحدة العالم الإسلاى وجعلته أشبه ثىء بالعصر 
الإقطاعى فى أوربا فى العصور الوسطى7. 

وهكذا نجد الخلافة العباسية عند ما دخل البومميون بغداد قد وصلت 
إلى درج ة كبيرة منالضعف وأصبحت كالمر يض الذى ينتزع أنفاسها نتزاعا. 
كذلك نيحد أن أملاكا قد ضاعت وتنازعتبا الأيدى المتعددة ‏ وأصبح 
تفوذ الخليفة العامى لا يتعدى يغداد نفسباء ومع ذلك فقد انتزع 
الأزاك تفوؤه قياء كار افا 

ظبر البويهيون حوالمعام 9ه (غ؟هم)؛ وهم فئة شيعية من أبناء بويه 
الذى نشأ فى إقلم مازندران”". وكان بويه قائد قبيلةتركية دخات فىخدمة 


السامانيين تارة . وفى خدمة الإسماعيلية جنون بحر قزوين تارة أخرى . 





,)م٠١؟9 من هذه :الدولة الزيدية فى طبرستان ( 56س ع48م حت 14م‎ )١( 
والدولة الساجية فى أذربيجان ( 513 مام ماح وبري - .مو م ) » والاولة الدافية‎ 
بكردستان ( ١9د وهموم ح وموم س موه م ) ء والأولة الرسية فى المن‎ 
(0وجعس..بوو ح عووس..8ام) , والدولة اليممدرية بسنماء (419؟ ممم‎ 
حح 51م - لولرددوم).‎ 

راجم كتانى رعأعه8201صعط) عل )ع عاأعملقمقمة0) عل اعتاموالا : #نامطممة2 


.199 ,192 ,179 ,123 , 122 ,116 .مم 
.7 - 125 ,102 ,91 .مم ر5ع53511ئ11 22028:تمقطملة عط]1 : عاممظ-عهة ا 


(5) .213.م برقاممع2 05 لستامععق عالأم نوعط له لأمعتره املظ : معقمل 


وبعد أن تخلص هؤلاء من هذه التبعية » سارؤا إلى الجنوب واحتلوا إقلم 
فارس » وساعدم على ذلك ماسيق أن ذكر ناه من ضعف الخلافة فىبغداد» 
واضمحلال هيبتهاء وتقلص أملا كبا فى الشرق والغرب . 

وقد بلغ الاضطراب فى بغداد فى عبد الخليفة المنق درجة كبيرة حتى. 
اضطر هذا الخليفة أن يفر من بغداد ويطلب معونة المدانيين , ثم أخذ 
تقل شريداً بين الموصل وتصيبين . بل إنه طلب معونة الإخشيد الذى. 
عرض عليه أن يترك بغداد ويقيم معه فى مصر ؛ على أن هذهالدعوة لم تلق 
قبولا لدى الخليفة”": فلما عاد إلى بغداد سملت عيناه وخلع , فتولى بعده 
الخليفة المستكئ الذى لم يكن أسعد حظاً من سلفه . 

دخل أحمد بن بويه بغداد سئة ع.ممه ( مهم ) ؛ فظن الخليفةالمستكق 
أن عبد الذلة والاستكانة قد زال. وأن عبداً رغداً قد بات ينتظر خلفاء 
بنى العباس. لذلك جد هذا الخليفة ستبشر هذا الفيق الحديق: وناقن أخد 
ابن بويه « معز الدولة » ويلقب أخاه عليا « عماد الدولة .» وأخاها الحسن. 
د ركن الدولة »» وبالغ فى إكرامبم » فضرب ألقاءهم على السكة . 

على أن الخليفة المستكى سرعان ما أدرك أن آماله لم تكن إلا سراباً 
خداعاً » إذ أخذ معز الدولة يعمل على تقوية نفوذه شيا فشيئاً <تى اتهى 
به الآمر إلى الحجر على الخليفة » ثم قدر له فى اليوم خمسة آ لاف درم 
لينفق منها على نفسه 9 . وكان معز الدولة أول من قلب للخلافة ظبر 
اين ؛ فعمل على إذلال الخليفة وإضعاف شأ نه حتى تم له ما أراد . ومن 
أقرب الأمثلة على ذلك ما ذكره صاحب الفخرى فى هذا الشأن , 
إذ قال 9؟ : 

.81+ السيوطى : تاريخ الخلقاء »س‎ )١١ 
(؟) المرجم فسه » س 57 . وقد ذكرنا من قبل أن الدرثم كان يساوى أربعة قروش.‎ 
«عصرية تقريبا » وعلى هذا الأساس فإن الملغ الذى كان يتقاصاه الخلفة المستسكفى ف الوم‎ 
. كان مانتين من الحندهات المصرية على وجه التقريب‎ 
. ابن طباظيا : الفخرى فى الأداب السلطانية .سن «ه#8 ”ه87‎ )5( 


« إن معز الدولة ه ركب يوماً إلى دا رالخلافة وسل على المستتكنى » 

« وقبلالآرض بين يديه ...ثم تقدم إلى المستكى رجلان من » 

د الديليمواطأة معز الدولةفدا أيديهما نحوه فظن المستكنى أنهما » 

د بريدان تقييليده؛ قد يده؛ خجذباه ولكياة من السرير ووضعاء 

د عمامته فى عنقه وسحباه . . . ودخل الديلم إلى حرم الخليفة » » 

« وحمل المستك إلىدار معز الدولة » فاعتقل بهاء وخلع من» 

« الخلافة ونهيت داره. وسملتعيئأه ». 

وإذا تتبعنا الفترة الى حم فا بنو نويه بغداد ( 4م 0ع هجح 
ه؛و - ه6١٠‏ م ) ٠»‏ ألفيناها تنطوى على إذلال الخلفاء » ويتجلى ذلك 
ىْ خلع بعضهم وتعذين وتقر بد العض الاخن رانين لمن بأن أصيح 
البوهيو نكل شىء ف الدولة ؛ يصرفون شمو نبا على الوجه الذى برتضونه . 
فا أصدق صاحب الفخرى حين قال عن هذه الماعة إنها «استولت على 
الخلافة فعز لت الخلفاء وولتهم ٠واستوزرت‏ الوزراء وصرفتهم» وانقادت 
لأحكامها أمور بلاد العجم وأمور العراق» و أطاعتهم رجال الدولة 
الا 1 

ونحن نعل أثالبويين انوا شيعييق حكو اسنين» ودغم أن الاسر كان 

بيدمم إلا أنهم ل يحاولوا إزالة الخلاءة العباسية وإبدالها بخلافة علوية » فلم 
يعلن معز الدولة بن بويه هذا المذهب خوفا من الثورات ء لافى بغداد 
وحدها ولكن فى كل الولايات الإسلامية أيضاً" . وقد ذكر ابن الأثير 
فى هذا الصدد أن معز الدولة قد عدل عن فكرة إقامة خلافة علوية مكان 
الخلافة العياسية بعد أن أشار عليه أحد رجاله بالعدول إذ قال له : 


إنك اليوم مع خليفة تعتقد انت وأحابك أنه ليس من » 
)١(‏ ابن طياطيا : الفخرى فى الآداب السلطانية»ص4#4؟ . 
(؟) .578.م ,عأقطصتلونت عط : متلق 


ءا د 


5 أهل الخلافة, ولو أمرتهم قله لعتلوه مسةتحلين دمه ؛ ودى «( 

0 حلست بعض العلويين خليفة 8 كان مَك من تعتقدل أ 6 

« وأصحابك صمة خلافته , فلو أمرثم بقتلك لفعلوه . 97 , 

وكذا وصل الخال خلفاء الدولة العباسية فى عصر بى بويةه ء وقد حزن 
الخلفاء عن استرداد مكانتهم وباتوا يتطلعون إلى صديى بخلصهم من هذا 
النير » ول يكن ذلك الصد.ق سوى طغر لبك الساجوق؟ سنرى . 

وإذا نظرنا إلى أقاليم الدولة العباسية فى هذه الفترة .رأينا أنالفاطميين 
منذ فتحوأ مصر سنة ,ره؟ ه( 9و م )2 أخذوا يعملون على نشر نفوذمم 
السام والدنى لا ق يلاد الشام والحجاز فقط, بل فى كل أراضى الدولة 
العباسية أيضاء وقد نجح الفاطميون فى ذلك عندما دخلعميلهمالبساسيرى. 
بغداد كم سترى . أما عن الأقالم الشرقية دن أداط الدولة العياسية 2 فأم 
ما يلاحظ فى هذه الفترة أن الدولة الغرنوية (1هم -- مهمه ح 9ه 
1181م ( أخَذي تتوسع تدرجياً على حساب الدولة السامائية”) وقد 
أسس هذه الدولة ألبتكين الترى منوةملة 229 , أحد اللأرقاء فى الدولة. 
اأسامانة 6 وقد شغل مدب رئيس حامية خراسان ٠“‏ عين حا كا علها 3 
ولكنة انتقل بحل ذلك إلى الآقاليم الشرقية من الدولة ألساما نية 1 وق سدة 
ذه؟ هر( ؟0صهة م6 ( لكان من الاستلاء على مديئةغزنة من حكامبا الاصليين 
وكون قبا نواة دولة مستقلة , تحولت مأ بعد إلى الدولةالغز نويةفى أفغانستان 
وإقام اليتجاب 5 وقد استطاع بتكن 4 زوج ابئة ألبتكين 4 أن ورسخ 
أملا لله دتى شهلات شاور فى الهئد كما شملت خر اسان فى فارس ٠‏ ويعشير 
مود بن سبكتكين ( رم لمعه ح رةه .م.١ا‏ م ) أم أعضاء 

هذه الدو لة: فقد وسع نفوذه فى بلاد اطند حتّىشملت إقليم اليتجاب ما 2 

٠1117 ابن الأثير.الكاملء ج 8/س‎ )١( 
زفق اظر كتانى رعأع هأهشمعطب) عل اع عزعماق6مة0 ع0 إعتاصداة : عنام ط هنوك‎ 


.2,2 
.0 - 285 .مم ,010851165آ 1230912س قط 840 عط1 :ع001م-1.375 


(؟) يكتب فى الفارسية أليتكين (4) يكتب فى الفارسية سبكتكين . 


وخ د 


ذلك لاهور ومولتان وغيرها من بلاد الحند . أما فى الغرب فقد وسع, 
أملا كه حتى شملت العراق العجمى بما فى ذلك الرى و أصفبان . وقد استولى. 
على هذه البلاد من أيدى البوحيين الشيعيين » ولما كان هو سننيا قد سماه 
الخليفة القادر « بمين الدولة » ونقش اسمه على السكة . وقدثملت هذهالدولة. 
مساح ةكبيرة من أراضى المسلدين » فإلى جانب العراق العجمى وشمالالهند» 
ضمت خراسان وطخارستان بما فى ذلك مدينة بلخ مركزها الرئسى » ثم. 
جزءا من بلاد ما وراء النهر فالشمال » وإقلبم سجستان ف الجنوب , وكانت 
مدينة غزنة» حاضرة هذه الدولة الواسعة(" . وقد زين كود الغزنوىهذه 
المديئة بالميانى اججيلة .ما أنها أصبحت يعبة الشعراء والادياء . 

ولامختلف حكام| لدولة الغزنويةعن السامانيينوالصفاريينمن قبلبم من. 
حيث الاعتهاد على القَوة وحدهاء بحيث أنه لما زالت هذه القوةبمؤتممود. 
الغزنوى » بدأت هذه الدولة فى الانحلال . فنشأت إمارات إسلامية مستقلة 
فى بلاد لهند ء وضاعت أملاك الدولة الغزنوية بين خانات التركستان. 
وسلاجقة فارس كما استطاع الغوريون أصاب أفغانستان أن يصويو الها 
الضرية القاضية » إذ استطاعوا فى سنة وه ه ( 1181م ) أن يقضوا على. 
آخر الغزنويين فى لاهور .:” 

وقد استولى السلاجقة على أهم أقاليم هذه الدولة فى الغرب إذ أنهم. 
اضطروا إلى الهجرة إلى يخارى» واستقروا فى خراسان وازداد عددهم. 
تدريجياً عبد ود الغزنوى نفسه » ثم قوى تفوذم بعد موته » واستطاع 
قائدهم طغر ليك فى سنة عم ه ( 47١1م‏ ) أن شبت أقدامه فى خراسان 

وأن يتتخذ من نيسابور حاضرة له(». وقد ساعد على وقوع هذه الأملاك. 

تومه ونوافه معلدقع تمع وعطعروءدوع1 أدلا2 1 860 : معلا قطعناعم8 . 


.68 .م 1 .آم 
(؟) ,465 .م وطقعف ه16 1ه 7إمم1و1ة : 1111 


(؟) .215 -214 .صم يقلووع ]0 اتلانامععة علالأمتعوع12 ع8 [أوءأره 115 : ععدوءظ: 


وو 


فى أيدى السلاجقة » اهتهام خلفاء مود الغزنوى بأملاكبم فى بلاد الحيد 
وإضماط, أملا كيم فى بلاد فارس7» 
العمل أن الخلفاءالعباسينفى عبد بوءه كانوا قد فقدوا كل سيطرة 

حقيقية على أملاك الدولة العباسية فى الشرق و دالغر ل أصبمالخايفة ف 
بغداد نفسها حبيساً فى أيديهم » ول يعد يتمتع بثىء من النفوذ فى أقاليم 
الدولة العياسة» ولا قْ بعداد نفسبا : 
إلى قوة أسرة أجنبية , ولم يعد للخليفة من الآمر شىء سوى سلطته الدينية 
مثلة فى ذكر اسمه فى الخطبة ونقشه على السكة لم يكن ذلك إلا للاخ 0 
سراسية 3 غاها احتفاظ هؤلاء الجكام يمرا كز هم أم أم اجمبور”" 
ظل حال الخلافة على هذا النحدو حتى دخل ا بغداد انك 517 هم 
) م١١‏ م( 5 


(ب) الخلافة العماسية فى العصر الساجوق 


تفرع السلاجمة عن قبائل 0 الغز 5 تقدم 3 وقد اندقعوا حوالى سائة 
6ع هم ) مه م( من سهول تركستان: كوا أولأمم قَّ يلاد ماوراء 
الور 2 ٠‏ -حيسث دخلوا ف حظيرة الإسلام على ميادىء المذهب السنى 3 
وذكل سلجرق وأبناد ه فى خدمة الساما نيين . وقد استطاع طغر ليك ©) 


).51 .م مولووعء2 45 لإومأولط له : دوعا ر5 

(؟) الدكتور حسن ابراهيم حسن : النظم الإسلامية .ص 99. 

(؟) ابن العميد : تاريخ المسامين » ص 017" . 

(4) يكتب هذا الاسم أحيانا بى مقطعين م:فصلين أى ه طفرل بك » . انظر كتاب 2 
اسفيك : ناريخ كاشن معارف “جاص 7 5 وغيرهامنالصةدات. ويكتب انا أخرى «طغرول» 
انظر #س المصدر ؛ ج ١‏ ص 93١‏ . وقد ذكر لى الأستاذ الستشسرق فلادعير مينورسى 
لإطءءههناة .لا , أنه من الائز أن ندون الأسماء التركية دون كتابة ما فيها من حروف متحركة 
وضرب لى مثلا بأسباء القبائل الآنية ؛ الى جوز كتابتها بأحد الوضعين الآدين ٠:‏ حت 





و سماعة , باب من الوونز من صناعة بلاد الجزيرة أو العراق قى الشرن السادس الهجرى (1م)» 


( عن كتاب الصين وفنون الإسلام للدكتور زى يد حسن ) 


الاسم لد 


حفيد سلجوق أنيغامر يحيوشه حتى وصل إلى خ اسان . وفى سئة وغ ه 
(بم.وم )» وضع السلاجقة أيديهم على مرو ونيسابور من ممتلكات 
الغزنويين » ثم أضافوا إلهما بلخ وجرجان وطبرستان وخوارزم وهمذان 
والرى وأصفبان » واتتهى الآمر بأن ضعف نفوذ البويييين أمامهم . وفى 
هذه الأاثناء كان الخليفة العباسى القائم يتن تحت حك البساسيرى الذى كان 
ملوكا تركيا من مماليك مهاء الدولة بن عضد الدولة بن بويه . وقد صور ابن 
العقد ثقوة البماسيرى ف العر اق فى عياز التالة : 
د وكان قد عظ قدره بالعراق واستفحل .... فطار أسمه., 

د وعظمت هببته وخافته أمر اء العرب والعجى , وخطب له على » 

« مثابر العراق ولم يبق للءلك الرحيم بن بوبه إلا جرد الاسم 1 م 

بلغ الخايفة القائم بأمر الله أن الساسيرى قصد دار الخلافة ع 

« للقيض عليه . »037 

وقد استطاع البساسيرى فعلا أن يقبض على الخليفة القام وأن يسجنه 
فى قلعة الحديثه ”"؟ ولم يكن هناك من سجيل أمام الخليفة » للنجاة من هذا 
الطاغية المتعصب للمذهبالشيعى » إلا أن يستنجد بطغر لبكالسئىالمذهب » 
وكان إذ ذاك مدينة الرى 29 . فليا وصل طغرلبك إلى أبواب بغداد , 
استأذن الخليفة فى دخول المديئة فأذن له . وعلى هذا الاساس دخل بغداد 
دخول الظافر سنة 49 6ه ( ه6١1‏ م) (*؟ع واستقبل استقيالا عظم| شهده 


تت عله أو سالغور 
بإيكندر أو ب.بوندور 
أيغدّر أو أوبغور 
)١(‏ ابن العميد : تاريح السامين ءا ص ٠*١‏ 
(؟) ابن طباطيا : الفخرى فى الآداب السلطانية ء س #95 . 
(©) ابن العميد : تار المسامين » س 8١‏ . 
(4) ان الأثير : السكامل » ج ف اس 4ه"اء 


نع انتب 


كان وهال الدولة وأعانا 6 كز ذلنة المغاوت على أمر 5 أعظ تكر 7 
إذ أمر بأن يذكر اسمه فى خطبة اجمعة كا لقبه « ركن الدولة طغر لبك إمام 
أن ام مم 0 

وكأ نالساسيرىقد هاجر من بغداد إلى ال رحبةعندما عل بقدوم طغر لبك. 
ول يكن من المعقول أن يقف عند هذا الحد » فكاتب الخليفة المستنصر 
الله الفاطمى صاحب مصر .وخطب له بالرحبة فأمده بالاموال.'''واستطاع 
اليساسيرى أن بدخل بغداد ثانية على واس قوة من السوربين سئنة .هع ه 
(8ه١9م‏ )ء منتهزا فرصة غياب طغر لبك عنها » إذ كان فى ذلك الوقت 
مشغولا فى إخضاع ثورة نشبت فى شمال العراق . وقد خطب البساسيرى 
اخليفة المستنصر الفاطمى على مثابر بغدادء بل أدخل عبارة الفاطميين 
المألوفة فى اللآذان وعى ١‏ حى على خير العمل » 9؟ ء م أرسلالدايا إلى 
مصر » ومن بينها عمامةالخليفة القائمو شباك جميل من شيا بيك قصره» كعلامة 
عللى فا أخوزة هن صر + ولكق طترلك الث أن عاذ إل تدا دوقن 
على البساسيرى وقتله سئة١ه4ه‏ ( وه. ؤم ) وأمعن فالتشكيل نه فأمر بأن 
حمل رأسه إلىدا رالخلافة ©2: واستقر الآمر بعد ذلك للسلاجقةفى بغداد . 


وكانت الفترة الواقعة بين سفبى 4141١‏ همع هزمه. (-؟و.ام ( 2 
أى منذ دخول طغر لبك بغداد حتّوفاة السلطان ملكشاه؛ أزهى عصور 
السلاجقة , إذ كانت السلطة الزمئية مركزة 2 بل واحدة ), 3 استطاع 


)00( أططائية1 و5ع0 5الةماجرع ر وعللعلناهزلاءع5 5ع عئزأمذوا]ل : (رعسمعئعط 
.م ,أأناة]أذناقة 1155نت 20د '0 أأذزمطنب عئأه)ذز1! تان رطع 210ن 0 
(.1848 ولة88 لات رعناوتأدأدة أقمىتناهو[) 


زفق ابن العميد . تاريع السامين 6 ص ألا" » ااسيوطى 0 تاررعع اطلفاء 6 ص /ا/لا” . 
(5) ابن الأثير : الكامل » ج ىا ص 3517 . 
2( المرجم نفسة »اج ؟س١ل0ا"_.‏ 


هلم ند 


السلاجقة فىهذه الفترة أن يوحدواعالما إسلامياً ل بكن بالأمس غير اجز.ء 
متنافرة متعادية» بل إنهم أخذوا يوسعون أملاك المسلمين تدريحيا » فثرى 
طغر لبك بمد نفوذه على بلاد الجزيرة وأرمينيه » ولما توفى سنة مهمع ه 
(59١لم)ء‏ استطاع خلفه أن أزسلان 7 أن بوسع تفوذه على حساب 
الدولة الرومانيةالشرقية ‏ <تى امتدت أملاك الدولةااسلجوقيةإلىم>ر مرمرة 
بعدأن أحل اطزبة بالإمنراطور البيزنطى رومائوس وووومهط وأسرةه فى 
موقعة ملازكرد سنة 6+4 ه ( ١7١9م‏ )7 ء وفوق ذللك استولىالسلاجقة 
على حلب سئة ++ ه ( ٠١7٠١‏ م) ؛ واستطاع آل ارسلذن دا تمن أن 
يحول دون توسع الفاطميين فى هذه البلادء بل استطاع ان يستولى على 
مكة والمديئة من أيديهم. 


وقد استطاع الساطان ملكشاه مدع همع ه («لا. وهو وم ) أن 
يخضع سو ريا وجورجيافالغرب » ويخارى وهم رقئد وخوارزم فالشرق» 
كا استطاع بعد ذلك أن يعبر نهرسيحون ويخضع بلاد تركستان » وبلغمن 
عظم نفوذه فى هذه البلاد أن مك اسمه على السكة وأقيمت له الخطبة فى 
مديئة كاشغر . ومن ثم بلغت دولة السلاجقة فى عصر ملكشاه درجة 
عظيمة من الاتساعءفامتدت من حدود الصين شرقا إلىمجورجيا والاراضى 
امجاورة لمديئة القسطنطنة غرباء كا شقلت ببت المقدس ويلاد العرب2©. 


ما أصلاق ان خلكان حينم وصف ملكشياه بقوله ده 


. أرسلان لفظ ترى معناء أسد‎ )١( 
(؟) تططئعة1 5ع وأنوعاءط :و و5عل1عابدهزلاء5 وع0 عئزأماةا!! : بإمعسسعم]ع12‎ 
.ص ,أأتلقأكتلاة طذالان قفص دل '0 عأكتأمطته عءأهأ115] نه رطع 210 ن0‎ 7 
)[. ,31ثأ]دانعة ,أوأاوة‎ 1848(. 
(؟) هقسهظه عط) أه الوط وسة عمزلاءء< عط) 5ه بإرماول عط1 : مصمططان‎ 
.مم رألا ,أمن عامط‎ 20-1 
.155 (؛) ابن خلكان : ونيات الأعيان , ج « ا ص‎ 


- 
فتح اليلاد واتسعت عليه المملكة وملك مالم عل 
د أحد من ملوك الإسلام بعد الخلفاء المتقدمين » 

ورهن اطق أن ترف ان السلاجقة إذا كان لم من فضل على العام 
الإسلاى فهو أنمم أزالوا الدويلات الصغيرة القائمة فى ذلك الوقت» 
وأوجدوا بدلامنا عالما موحدا يأمّر بإمرة حا واحد دفعوا به البيزنطيين 
إلىالوراءء ما أوجدوا جماعةمن انار بينالمسلمين يرجع [ليهم الفضل فى فل 
الصليبيين ”" . وكان ملكشاه دام التنقل فى ملكته يتفقد أمورها ويرعى 
مصالم سكائه! , و بذلك استطاع أن تحافظ على ما | كتسبه السلاجقة من 
جد 2 ف تان خاوف الاوربين 6 أقض مضاجع البيز نطيين . 

و يقل اهتام ملكشاه بأمو ر دولته الداخلية عن اهتهامه بالتوسع فى 
الفتح » إذ تعددت مشروعاته فى التواحى العمرانية » فأسس المساجد فى 
يغداد, كا ببى المدرسة, النظامية فيها بمساعدة وزيره نظام الملك ''' . وأهمم 
ملكشاه ووزيره حفر القنوات وإقامة الأسوار حول المدن» وتشييد 
القناطر , ولم 54 8 يتنه بتشجيع العم والغناء با قز ها عالت 0ن 

وكان اهتام السلطان ملكشاه خاصة وسلاطين السلاجقة عامة بالفنون 
كيرا » وفى ذلك يقول الاستاذ الدكتور زق مد حسن + 9©) 

د وقد كان اللامراء السلاجقة يشملون الفنون برعايتهم فى » 

و آشيا الضفرق والعزاق وإرانء ولكن العتصر الترى الذى» 

د ينتمون إليه ل يظور ا العائر والتدف الفنية فى عصرثم؛ » 


« لآنهم كانوا يستخدمون أبناء البلاد أنفسهم ف الاقاليم ا 


)١(‏ .165 .ص وأا .آهل رهأومعء 1ه لإمم56ل) لإمورغ1نا له : عسيراوموظ 


(؟) .326 .ص رعأقطمناةن) لأققططهة عطأا عمسط 4لطعةظ : ععمننز5 ع1 
(*؟) .276 .م رقطقعم عطا 4ه لإومأق]8 لإيقمع ]لآ لك : سمدلمط لز 


(4:) الدكتور زى تمد حسن : الفنوق الإبرانية فى العصر الإسلاتى » س 18 . 


« الإسلامية امختلفة. ويشجعوم بما يكلفونهم نه من عمل أو 

ه إشترونه من تحف فنية . ومع ذلك كله فقد نشأ تحت» 

د رعايتهم طراز قائم بذاته » امتاز بضخامة العائر واتساعبا». 

« ومظبرها القوى »ا امتاز أيضاً باستخدام رسوم الكائنات , 

«الجية #ورة عن الطبيعة ؛ على التحو الذى امتازت به الفئون » 

د الإسلامية عامة . ومن ميزات الطراز الساجوق ؛ عدا ذلك » » 

د كثرة استخدام الزخارفالمجسمة ولا سما فى وجبات العائر. » 

ولاشك أن جبود السلاجقة فى العناية بالتواحى امختلفة للفنون 
الإسلامية قد أثمرت وظبرت نتابجها واضحة » فترى تجديداً خطير الشأن 
فى الكتابة ؛ يا ظورت فى هذا العصر أولى مدارس التصوير فى الإسلام : 
وازدهرت صناعة التحف ال معدنية » والخرف » والرجاج » وكذا صناعة 
السجاد التىكانت قبل ذللك فى يد القبائل الرحل فى آسيا الوسطى 2١‏ . 

وما هو جددر بالذكر أن سلاطينالسلاجقة لى يتخذوا من بغداد مركزا 
لم حتى سنة .مع ه( ١وء‏ ؤم ) أى قبيل وفاة ملكاشاه 29 . إذ اختلفت 
حواظز ملاظاين الياكدة» من سلطان لاعن ,تر أن طفزليك الأول 
قد ال من مديئة نسابور حاضرة له وحكم الث انساكن ف مدينة مرو 
كبرى مدن خراسان انان تكعاة وأناوة مود وبركياروق وقد فقد 
حكروا فى أصغبان» على أنس:جر نملك شاه قد آثر الإقامة فمديئة مرو 9؟. 

غير أن هذه الأمبراطورية الإسلامية القوية » ما لبئت أن انهارت 
بعد وفاة السلطان ملكشاه للأسباب وعوامل عدة » أهمها انقسام السلاجقة 


)١(‏ الدكتور زى محمد حسن: الفنون الإبرانية فى التصر الإسلاتي» ص 51-1١8‏ .وانظر 
أيضا كتاب فنون الإسلام للدكتور زى د حسن 2 س 85ب 3٠١‏ 06لا 9لااء 
ا 6م" 2 >:0ا"” اكلا" ,2 4لا 185 . 

(؟١)‏ .476 .م رقطوعةف أط8أ أه لإوماولط : أأأزلن] 

(؟) .39 .ص رع7أصته6 لأسونزاة5 عط كه عمزاءعع عغطظ1 : طهاأنمموه5 


للم 


على أنفسهم » بل ويمكن القول إن الفئرة الى تات عصر ملكشاه حتى نهاية 
اع السابرق ف بغداد سئة.وه ه( ١١98‏ م)ء »كانت فترة أم حوادما 
النزاع الداخلى الذى قام بين أبنام ملكشاه وأحفاده . فقدا نصرف هؤ لاءعن 
أمور الدولة: ومصالحباء وأخد كل بس إلى غيذ شخضى + وكان من. أثر 
ذلك أن انقسمت دولتهم إلى دويلات صغيرة عرفت بدول الاتابكه م 
استفحل نفوذ ظطائفة الإسماعيلية اانى أخذت تعمل على هدم كل القوى 
الموجودة فى ذلك الوقت » لترتفع عل أنقاض هذه القوى جميعبا . وعلى 
هذا الاساس نرى هذه الطائفة تحارب السلاجقة » وتجاهد ضد الخلافة 
العباسية » فانضمت ثارة إلى سلاطين السلاجقة فى نزاعهم مع الخلافة , ؟] 
انضمت تارة أخرى إلى الخلفاء العباسيين فى نزاعبم مع كل من السلاجقة 
والخوارزممين , ولذلك ' يسم السلاجقة من خذاجرثم 7 م سم منها 
الخلفاء العباس.ون والخوارزميون . 

رأينا أن الخليفة العباسى القائم استدعى طغر لبك السلجوق لينقذه من 
غ5 البساسيرى خاصة والبوهبين عامة » وقد اعتقد العباسيون خطأ أنهم 
باستدعائهم السلاجقة . قد استعادوا تفوذم وسطوتهم» وأنهم بذلك قد 
استيدلوا بما هم عليه من ضعف وذلة قوة وعزة . وقد انمار كل ما كان يعلقّه 
الخلفاء العباسيون على استدعاءالسلاجقة من آمال كيار , فإن حالةالعياسيين 
فى أيام السلاجقة لم تختلفاختلافا كبيرا عما كانت عليهفى أيام البويبيين©. 
فإذا كان البومهيون قد استبدوا بالسلطة وغلوا أبدى الخلفاء » فإن هذه 
السلطةقد انتقات برمتها إلى أبدى السلاجقة ففعلوا بالخلفاء مافعله الآتراك 
والبوجيون بهم من قبل . وما يدل على ضعف الخلفاء العباسيين فى العصر 
السلجوق أنهم كانوا يعيشون من إقطاعات مقررة يأخذون دخلبا”" , 


. 517 الدكتور حسن ابراهيم حسن : النظم الإسلامية »ص‎ )١( 
. 517-5031 (؟) ابن الأثير : تاريح الدولة الأتابكية » س‎ 


ول يكن لمم من الآمر ثىء سوى ذكر اسمهم فى الخطبة ونقشه على السكة , 
وهذا بعينه ما كان يحدث فى أيام البوهيين . و نلاحظ أن الخلفاء العباسيين 
كانوا قد انصرفوا إلى الترف وحياة الدعة<تىّ قبل دخول السلاجقة بغداد 
فبنوا القصور الفخمة وبالغوا فى الاحتجاب عن الرعية7" » وليس هناك 
من شك فى أن ذلك كان من أقوى الادلة على ضعفهم . ويذكر الرحالة 
المودى تودلا 0 أنه حيما زار بغداد <والى سئة ههه هه ام ( 
كان الخليفة العباسى لا يخرج من قعيره إلا مرة واحدة فى العام » أى عندما 
يم الناس للصلاة فى عيد الفطر7؟ . 
ويرجع |اسبب فيضعف الخلفاء العباسيين فى هذا العصر إلى السلاجقة 
أنفسهم» فنذ دخلوا بغداد لميحاولوا أن,أخذوا بيدالخلفاء الذين كانوامبيضى 
الجانب فى عبد بنى بويه , هذا على الرغم من أنالسلاجقة كانوا سنيين وكان 
بنو بوبه شيعيين . فقّد وضعالسلاجقة نصب أعينهم أن يسيروافى سياستهم 
مع الذلفاء على نمط سياسة البو بين من قبلم فغلوا أيديهم تماماء حتى إذا 
ما حاو أحد اخلفاء استعادة نفو ذآبائه وأجداده سلطوا عليه جام غضبهم 
فعزلوه أو طردوه من بغداد وسلطوا عليه من يقَتله ٠‏ ذإذا كان السلاجقة 
قد حطموا تلك الأغلال الى وضعبا البوميون فى أيدى الخلفاء. فقد 
صنعوا من الأغلال القديمة أغلالا جديدة قيدوا مها الخلافة منجديد 7" . 
ومن أقرب الامثلة على ضعف الخلفاء العياسيين» مانجده مثلا فى شخص 
الخايفة المقتدى » فإنه عزل وزيره عميد الدولة لا لسبب إلا لتحقيق رغبة 
للسلاجقة ©' ءا أنه عزل وزيره أبا شجاع تحقيقاً لرغبة ملكشاه ©, 
(327.0.م يعأفطم للق 24+ ه116 ع م1اناط 21ل0تطأعقظ : ععمق أ5 مآ 
(0) .332 .م ولق1أطا 
ورعا حدئت زيارة هذا الرعالة الييودى لمديئة بغداد فى عبد الخليفة القتنى أو الستنجد. 
(") انظر كتاب « الدولة الوارزمية وااغول » المؤلف » س 98و. 
(:) ابن طباطظيا : الفخرى فى الآداب ااساطانية » ص 909؟ . 
)0( امرجم نفسه وص "550١‏ . 


مره ابت 


بل إن ملكشاه صعم على طردهذا الخليفة من بغداد سنة مه (47١٠م‏ ) 
لآنه رأى فيه ميلا إلى التدخلقى الحم 0 فأرسل إليه يقول : « لا.دأن 
#الرل وندات ودعي إلأى بلد شئت . فانزعيج الخليفة وقال : أمبلنى 
ولو شبراً. قال : ولاساعة واحدة . فأرسل الخليفة إلى وزيرااسلطان يطلب 
المبلة إلى عشرة أيام ؛ فاتفق مرض السلطان وموته . وعد ذلك كرامة 
للخلفة, 9 , 

ولي سأدل على ضعف الليفة العباسى من أنه لما توف السلطان ملككّاه, 
نأ صراع طويل بي نأ بنائه ولم يستطع الخافاء أن يتدخلوا هذا الصراع, 
بل كان موقف الخليفة موقف الرجل الضعيف الذى يشبدصراعا بينقوتين 
وينتظر ننيجة المعر كة, حتى إذا ما قاربت على الانتهاء ولاحت نتيجتهاء انضم 
إلى الجائب الغالب ضد المغلوبٍ . ومن أقرب الآمثلة على ذلك ما حدث 
فى أثناء الصراع بين بركباروق وبين عمد ابىملكشاه , فإنه +ادخل الآول 
مديئة بغداد قى أوالهر سئة كمع ه( ؟و١‏ م )2 ل يتردد الليفة المقتدى 
ف أن باس بان تقام له الخطبة على المنابر”" » ولا لم ير ض عمد بنملكشاه 
عن سلطنة أخيه بركياروق » نثأ صراع طويل بين الطرفين كان الخليفة 
المستظهر فى أثنائه يأمر بأن تقام الخطبة لمن يدخل منهها بغداد ظافرا » 
بعد أن يقطع الخطبة للسلجوق المنوزم » ولا انتصر بركياروق ف اللهاية ؛ 
أرسل إلبه الخليفة دن اتمتقيلة عل باب :داق فرنيا 41 . 


وليس معنى ذلك أن الخلفاء العياسين قد ركنوا إلى الذلة والمسكنة 


.56 الدكتور حدن ابراهيم حسن : النظم الإسلاءية س‎ )١( 

(9؟) السيوطى : تارخ الخلفاء وص .1١85-1١81١‏ 

(؟) ابن الأثير : الكامل » ج ٠١‏ اس 4هى. 

(9) ختطب للسلطان مد سنة 45# ه ( و١٠‏ م) , ثم لبركياروق سنة 5ع م 
(99١٠م)ء‏ وأعيدت المطبة فى تمس السنة لحمد » وعاد الحليفة تفطب لبركياروق 
سنة 4وع (١١٠١1م).انظر‏ ابن الأثير : الكامل »اج ٠١‏ ص ١١841١4١١‏ 
6 )لا؟١ا‏ . 


العراق قى القرن السابع الطجرى (؟١‏ م( 


( عن كنتاب الفون الإبرائية فى العصر الإسلاى الدكتور زى تمد حدن ) 





بل الواقع أنهم أخذوا منذ أيام الخليفة المسترشد يثورون لكرامتهم الى 
سلبت » فاتهز الخلفاء مئذ ذلك الحين فرصة ماأآل إليه السلاجقة منيضعف 
وما آلت إليه دولتهم من انحلال وأخذوا يعملون لأ نفسهم غير مبالين بما 
درتب على ذلك دمن نانج . فعد حدث أ ا الخايفة المستز قد بعل أذ 
ول اخلافة أن سواعة أمثلافها به ما وام عن سف البلاجقة + وقد 
أثْر عنه أنه قال : 
دفوضنا أمورنا إلى آل سلجوق , فبغوا عليئاء فطال» 
دعليهمالأامد 04 فقست قلو مم ٠‏ ل منهم فأسققون )000 665 
لذلك لا نععجب إذا وجدنأ الخليفة ال مسترشدد يعمل من اليداية وثق. 

الخطة التى رسمبها لنفسه إذ تجر أ على مقاومة نفوذ الساطان مود السلجوق » 
فأشب الصراع بين الطرفين سسئة .٠ه‏ هر 77م ( وكان من تأمجته أن 
اعتذر السلطان السلجوق ف النهاية''" . ولما مات السلطان مود سنة مجوه 
ماكان للعياسيين من نفوذء واخذ هن الخحللاف الذى قام سَْ أفراد البيث 
الساجوق؛فرصة للاستيداد هوق العراق7؟. 1 من ذلك نجده يعمل 
على إيقاع العداوة: والبغضاء بين كبار رجال السلاجقة ليكون له الغنم فى 
اللهاية ©؟ . ووصلت جرأته إلى حد أنه قطع الخطبة للسلطان مسعود 
سئة 89ده ( 1174م ) » رغبة منه فى استخلاص الحم لئفسه2" , ول يكن 

)١(‏ النظاى العروضى السمرقندى : حبار مقاله» ترجة الأستاذين عيد الوهاب عزام وى 
الحثاب , سدم . وماهو جدير بالذكر أن هذه العيارة قد ذكرت بالمرية فىهذة 
الكتاب نفسه » تقر إدوارد راون 86ه:8 .15 س 38 2 5 يأل : 

« فوضنا أمورنا إلى 7 ل سلجوق » فيرزوا عليئا » فطال» 
« عليهم الأ.د » فقسث قلوبهم » وكثير عنم فاسقون ©6. 

(؟) ابن الأثير : الكامل ياج ١٠س 57١‏ 7ا؟. 

(؟) ابن الأثير : تارعٌ الدولة الأتابكية » ص 840--81. 

(4) امرجم نفسه اس 41 -48. 

)( أأرجم تفسة »ءص 488 35٠١‏ . 


بد إذن من أن يقوم الصراع بين الخليفة المسترشد والساطان مسعودء 
فلا التق الجيشان العباسى والسلجوق غدر بالخليفة أكثر عسكره فتمكن 
إأسلطان هن أسره 0 كا مكن من ا عدد كبير من خواصه ٠‏ وسجن 
هو لاء جميعاً 2 قلعة عل مقر ب من مديئة همزان : ولا بلغ أهل بغداد 
ذلك , حثوا التراب على رءوسهم ف الاشواق وبكو 00 رضجوا وخرج النساء 
حاسرات دين الخليفة ومنعت الصلاة والخطية”؟. 
ولا وجول الساطان ساو م اه أسر الخليفة من أثر سىم 2 تفوس 
الاهالى 2 حبدى العا 0 4 وأرسل إلى ان أخيه مسعود يقول : 
2 ساعة وةقو فالولد غياث الدنا والدين( عد طن 
0 على هذا لكوت بد خل على قير المؤمئين ويقيل ارظن بين »2 
٠‏ يديه » ويسأله العفو والصفح » ويننصل غاية التتنصل » فقد ظور» 
و عندنا من الاابات السماوية والارضية مالا طاقة لنا بسماع مثلبا » 
د فضلا عن المشا هدة من العواصف والبروق والزلازل 3 ودام 
٠‏ ذلك عشرن يوماً . . . . ولقد خفت على نفسى من جانب ألله, 
0 وظبور | آيا: 4 وامتاعلناسعنالصلاة فالجواه مع ومنع الختطباء 2« 
2 مالا طاقة لى حمله . فالته الله تتلاق أمرك ولعيد أمثر اهتين 3 
إلى هقر عز هه ». 2 
وقد اتفق السلطان مسعود مع الخليفة الأسترةد على الصلح , ٠‏ عل أن 
يدفع الخليفة تدعو نط | مالياً للسلطان وَأ امعوك سدم مع الج .وش بل 
ومغادرة قصره الود . ويظبر أن السلطان مسعودا فعل ذلك على غير رغية 
مئه )2 وإما كان ذلك نزولا على رعبة عدء سور ا وما يدل على ذلك 
ش )١(‏ السيوطى : تار الخلفاء» س 7810 . 
فق المرجم نفسهة وص 7381 . 
هرم ابن الأثير : الكامل #ج لاص .١”‏ 
(:) ماهو جدير بالذكر أن السلطان سنجر كان قد فرض نفوذه على سلاطين السلاحقة 
فى العراقمنذ أيام الساطان تمود بن تمد بن .اسكشاه ؛ وكان هؤلاء يدفعون اللزية لاساطان 


مساجر ومنوم مسعود نفسه. 05 [1م)115!طآ أمأىء5نا 815 عئ13 2 5ه اللامععة : عمترورظ 
27 45 .م ,5لننازاء5 


أنه أوعز إلى جماعة من الإسماعيلية بةتله 7 , فدخاوا عليه فى خيمته 
وطعزوه خناجرثم حى قتلوه وقطعوا لق وأذته ١‏ وكان ذلك سئة وه ه 
(194ؤوم)"'". 
ول الخلفة الراقتد الخلاقة يعد أيه ىو يظرى أنه تعرن للساطان مسهوة 
ف سيل وصوله إلى كر الخلافة : أن يكن ن طوع بنانه» وكتب تعبدا 
على سه شوك فيه بعض قضأة الدولة أنه إذا حاول محارية اأساطان مسعود 
أو جرد اأسيف على أيه حق عليه الخلع من الخلافة 27 كا تعد يأن 
يدفع للسلطان السلجوق مبلغ أربعاثة ألف دينار ثمنا لتوليته الخلافة©». 
فلما تولى الخليفة الراشد , عمل على إعادة نفوذ الخلفاء العباسيين الآول.كا 
حرص عل أن ينتهم من السلطان مسعود قاتل أببه ؛» أذلك بده يعتذر 
عن عدم دفع هذه الأموال لرسول السلطان بحجة أنه لم بحد شيئاً فى خزانة 
امش قف موا عر[ تمدن الستلطان :و أواه تقتسى دان لاف فال 
الراشدبيته ون مأبريد!*) ثم توجهالخليفة الراشد بعد ذلاك للعمل على خلع 
السلطان مسعود وتولية ابن أخيه داود مكانه » فألب عليه حكام دولته 
وعل رأسبم عاد الدن زنى صاحب الموصل 3 وقام ا جميع ينادون حار بة 
مسعود وخلعه وتولية داود مكانه , غير أنه لسوء حظ الخليفة » استطاع 
مسعود أنهزم هذا الخلف 2 فل ود داود بدا من اهرب من بغداد 2 كا 
وجد الراشد نفسه مضطراً إلى الفرار إلى مديئة الموصل مع عماد الدين 
ش )١(‏ السيوطى : تارجح الحافاء » س 5887 ه 
(؟) الديار بكرى : تاريخ اليس وج # اص 5037" . 
انظر أيضا ء انظ العروضى الس رقندى : هار ءقاله , ترججة الأستاذين عبد الوهابعزام 
وبحي الحشاب , ص 3٠١‏ . 
(؟) ابن العبرى : تارجح مختصر الدول » ص 55" » الديار بكرى : تاربع اليس »> 
ج ”ا س 595" . 
(؛) ابن الأثير : الكامل » ج ١١‏ ص .1١5‏ ويساوى هذا الملمُ ١950٠٠٠‏ من 
.الجنيوات المصرية تقرينا ٠.‏ 
)0( المرجع نفسه والصفحة . 


دامج لد 


زنك »كل ذلكفى سنة. مه ه (ه(1) 7( . وقد استطاع الساطان مسعود 
بعد دخوله بغداد فى هذه السئة نفسها أن يجمع العلماء والفمباء والقضاة 
والاعيان ويملبم على أن يشمدوابظل الراشد ونبهبه الآهوالوسفكالدماء 
بل وشرب الذرء فأفتوا بأنه هق للساطان خلعه واستبداله بغيره . وهكذا 
خلع مسعود الخليفة الراشد وول مكانه عمه المقتى لامر الله سنة .مه ه 
( هم1وم)'" . أما الخليفة الخاوع , فقد أذ يتنقل شريداً فى البلاد 
الإسلامية ؛ ويعمل فى نفس الوقت على استعادة نفوذه . لذلك سلط عليه 
السلطان مسعود جماعة من الإسماعبلية فقتلوه عدينة أصفبان سنة به ه 
(/اللام) 
ولم يكن الخليفة الجديد أحسن حالا من سابقيه » فقد اشترط عليه 
السلطان مسعود عندما ولاه الخلافة أن رده منخيله م أخذكل متلكاته , 
وكان غرضه من ذلك ألا يمكنه من مغادرة بغداد وبذلك بظل أسيرا فى. 
وهكذا ئة الياطان الكو ناخد جميع مافى دار الخلافة من 


2» 


دواب وأثاث وذهب وستور وسرادق وم يترك فى اصطبل الخلافة سوى 
أربعة أفراس وممانية بغال بر.م الخيل .”14 .يا نرى هذا السلطان يضع يده 
على كل أمو ال الدولة ويصبح 0 فى دار الضرب . وما يدل على أن: 
الخلافة العباسية قد حاق ما الضعف من كل جانب أن السلطان مسعودا 
أوفل وزيره للخل ف المقتئى ذه أعه هر ١١5‏ مم ( يطلب مئه مائة لقت 
دينار فقَال له المت * : 
ما أن عن ا فرك : 5 نعم أن المسثر شد ناز 0 

(0) ابنالأثئير : الكامل»ج ١١‏ ص15 ١5‏ ء تاريخ الدولة الأتابكيةء س 5357م 

(؟) السيوطى : تاررخ الخلفاء ء ص 858؟ 

فرق الديار يكرى : تاريع اميس جح لاا صض ”3 . 

)ع2 السيوطى 5 تارر الحافاء ص .558٠١‏ 

(0) المرجم السابق والصفحة . 


لد همهم د 


زلبك عورا لة بشو ما جرم عير أن اانا تسل ققد بها مل 
« ورحل وأخذ ماتبقءو ليبق إلا الآثاتأخذته كله ؛ وتصر فت » 
«فى دار الضرب» وأخذت الذكاة . ف وة قم لك همذاء 
« المال ؟ وما نبق إلا أن تخرج من الدار ونسلما » فإنى عاهدت » 
اانه ألا اخد من المدلنين حبة ظلا .> 
وهكذا ' يكن الخليفة المقتتى امعد حالا من سيقه من الخلفاء » وربما 
كان ذلك راجعا إل قوة شكيمة|اسلطان مستعود ء إذ لما توق هذا النلطان 
فى سنة لاجه ه ( +6 ام )ءلم يعد هناك من سلاطين السلاجقة فى العراق 
من يستطيع أن يتخل الفراغ الذى خلفه : لذلك تعر وفاته بداية لانحلال 
البيت السلجوق فالعراق » وبداية لانتهاء سعادته(' . ولاغرو فقد أخضع 
الساطان مسعو د الخلافة العباسية لساطته وردها لإرادته فى عرد المسترشد 
والراشد ‏ إلى ان مات فى عبد المقتنى . ولذلك لانعجب إذا قيل إنه منذ 
أيام القت إبعد وفاةمسعود طبعاً) »عادت بغداد والعراق إلى أيدى الخلفاء 
وم يب لها منازع ؛ نعكس الحال قبل ذللك فقّد كان الحم للمتغليين » وليس 
للخليفة معبم إلا اسم الخلافة 7 ومن أقرب الامثلة على صحة هذا القول 
أن الخليفة المقتى استطاع فى سنة وده ه ( ١63‏ م )» أن يرغم السلطان 
السلجوق سل أنشهاه على النزول ع نكل حق له فى بغداد ماعدا الخطبة .©© 
على أن الضعف الذى أصاب السلاجقة وكان من أثره استعادة الخلفاء 
سلطانهم القديم فى العراق » لم يكن راجعا إلى قوة الحلفاء , وإنماكان راجعا 
إلى عوامل أخرى لم يكن للخلفاء دخل فها » ومن هذه العوامل ما يرجع 
إلى السلاجقة أنفسهمكانصر افهم إل النزاع الداخلى فما بينهم » ذلك النزاعالذى 
أدى إلى نقسامهم»ة عدولتهم؛ وهلكوا ببلا كبا. ومنهذه العوامل أيضا 





. "٠١# أبو المحاسن : النجوم الزاعرة فى ملوك مصر والقاهرة »ج ه س‎ )١( 
, 55" السيوطى : تاررع الخلياء » ص‎ (0 
37# زفي أو الحاسين :: النجوم الزاعرة 6ج ه س0‎ 


ما برجع إلى النظامالإقطاعى العسكرىالذى أوجده نظام اللكفىسنة .ريه 
٠١80(‏ م )» والذى ترتبعليه من امقر بين من البيت السلجوق إقطاعات. 
على سبيل الطبات : أصبحت فما بعد ورائية . وقد أدى هذا النظام إلى 
انقسام الفرقالأسلاى إل .دويلات ضغيرة م01 .. 

وقد أدت هذه الأسباب مجتمعة إلى انحلال الدولة السلجوقية وأصبح 
الشرق الإسلاى لقمة سائغة للغيرين من الشرق وهن الغرب . أما من 
ناحية الغرب ؛ ققد ضاع نفوذ الخلفاء من أأبلاد الشامية » واستطاع 
الصلييون أن يؤسسوا لانفسهم ويوطدوا نفوذتم فى أخصب بقاعباء 
وقد أصبحت هذه البلاد مسر حا للحروب بين قادة الملات الصليبية الذن 
أرادوا فرض ساطائهم على كل بلاد الشسام » وبين صلاح الدين اليونى 
وخلفائه الذن أرادوا صد عادية هؤلاء المغيرين مما ستفصله فيا بعد . وأما 
الشرق فقد أصبحت الاذه الأسلامية مطمعا لقوى علق ممادية) مد 
أق نك الشهلا 12 الى ماجرح سن قرف سا وأسك للفهيادو له حول 
مدينة كاشغر ء تحاول التوسع فى فتوحاتها وتأسس دولة فى بلاد المساين » 
واشتد الصراع ينها وبين السلاجقة منذ سنة 069 ه (/0ا١1‏ م ). وكان من. 


ل هذا الصراع أ هزم السلطان سجر اأسلجوق 5 كان من تلجته 


111 ٠١ .م رقطوعك غعطا [أه 9.هغ]ذلة!1‎ 478. )١( 

)١(‏ تأسست دولة المطا فى إقلم التركستان » فى مستهل القرن السادس الحجرى ( الثات 
عشر الملادى ) , على بد « لى لوشوتساى » 41“ة) ن“ط© ناءعلا » وكان تأسيس هذه 
الدولة فى إقليم التركستان على حدود البلاد الإسلاءية » من الأمور التى سببت كثيرا من التاعب 
للسامين بسبب اغجاه قادة هذه الدولة إلى توسيم آءلا كوم على حساب ال.تاسكات الإسلامية . 
وماهو جدير بالذكر فى هذا القام أن الغول أضافوا لفظ « قره » 1682 إلى اسم الخطا 
فأصبحوا يسمون « قره خطا » أشهااط)! ومةع! . ولفظ قره أو قراء لفظ. .ول أو ترى 
معناه أسود . أما سبب وصفهم بلون السواد فير معروف ء واءل ذلك يرجم إلى 
عداوتهم وكراهيتهم هم . انظر : صرمءط وعطعءمقعوعه اوبعدللع 80 : ععلأعسطءفاعيظ 

0 .ص ,ة [متترقعء501011 علأقاقة معأمدط 


قلا عن الصدر الصينى المعروف بأسم « لياو شى أطة 0قهلاآ » . 


5 
أيضاً اقتطاع الخطا بلاد ماوراء النهر"" . ومنذ ذلك الحين لم ينقطعالنزاع 
بين قبائل الخطا وبين السلاجقة » وبينها وبين الخوارزميين الذين ورثوا 
أملاك السلاجقة فى الشرق7 . 

كذلك نرى أنه حوالى منتصف القرن السادس الهجرى ( الثانى عثر 
ا يلادى ) بدأت دولة جديدة تظهر فى شرق أفغانستان ول عحل الدولة 
الغرنوية المتداعية » ألا وهى الدولةالغورية . وقد استطاع قادة هذه الدولة 
أن يستولوا على مدينة غرنة0"؟ نفسها سئة وده ه ( م0١١‏ م ) » على أن 
الخوادزميين استطاعوا بدورم أن يستولوا على أملاك هذه الدولة بعد أن 
وزثوا كل ما كان بد السلاجقة من أملاك فى فارس بعد وفاة سئجر 
سئة بامء ه ( 1١101/‏ م )2 ثم اتجحيت أنظارم نحو الغرب » وكان لهم فضل 
القضاء على السلاجقةفى العراق حيئما استعان الخليفة الناصرالعبامى بخوارزم 
شاه تكش ضد طغر لبك ( آخر سلاطين السلاجقة فى العراق ) » بعد أن 
وعده بأن يملكهالبلاد الى بيده »إنهو استطاعالقضاء عليه'». وقد استطاع 
خوارزم شاه تكش فعلا أن يهدى الخليفة الناصر رأسطغر لبك سنة..وهه. 
(+و روم )"* . وهك.ذا زالت دولة السلاجقة نهائياً وبدأ عصر جديد من. 
عضور الخلافة العياسة : 

وقد حسب الخافاء العباسيون أنه بزاول ساطان السلاجقة سيبدأ عبد 
جديد فى حياتهم السياسية يتمتعون فيه باستقلاهم بعد أرن ذال عدوم 
اللأكين الذى بتمثل فى آل سلجوق...ولكن ال1وارزمين الذذن تمسوا 


. 588 البندارى : تاريع دولة آل سلحدوق ع ص‎ )١( 

(؟) اءظر ما كتب عن تشأةدولة لطا وعلاقتها بالقوى الإسلامية الماصرة » ومن أهمها 
دولتق السلاجقة والوارزءيين » فى كتاب : « الدولة الهوارزمية والغول » ءلامؤلف . 

2 تكتب مدية غزئة فى بعض الكتب الفارسية « غزنين » . انظر كنتاب النظامى. 
العروضى السيرقندى : حبار مقاله » س ١58‏ وغيرها من الصفحات . 

(4) ابن خلدون : العبر وديوان اابتدا والخبر»ج ه ص 54. 

(«) المقريزى : ااسلوك اءرفة دول الملوك »ج اقم اس .1٠‏ 


0 
لإزالة الدولة السلجوقية كانوا فى الواقع يعملون لانفسهم وفق خطة 
.وضعوها من قامت دولتهم . فقد بدءوا يتطلعون إلى فرض سيطر تهم على 
الخلافة العباسية وأخذوا يعماون جاهدن على أن حتلوا ماكان للسلاجقة 
من نفوذ سياس فى الحاضرة الإسلامية . ولس هناك من شك فى أن 
الخلقة الناضر الغيابيق. قن ارك خط ناما كير [ ممما تدع 
خوارزم شاه تكش للقضاء على عدوه طغر لبك الساجوق » إذ أنه بعد أن 
أحل به ال هزعة قتله ونكل بهء م أعمى للم وق أن يرث جدااسلاجقة 
فى الآراضى الإسلامية » فبدأ يكتب اسمه على السك , وأكثرمن ذلك أخذ 
يتطلع إلى فرض نفوذه السياسى على بغداد . وكان من أثر تعارض سياسة 
الخوارزميين؛ الذينادعوا أنهم ورثوا السلاجقةفكل شىء معسياسةالخلفاء 
الذين تنفسوا الصعداء بعد زوال الحم السلجوق ٠‏ كان من أثرذللك قيام 
ذلك الصراع الطويل بين الاعلفاء والخوارزميين » ذلك الصراع الذى انتهى 

باتهاء هاتين القوتين معا على يد المغول . 





عي ال من الخزف الإراق يرجع إلى القرن السابع الهجرى ) لام ( ٠‏ #فوظ بدار 
الآثار العربية بالقاهرة» وأصله من جموعة المرحوم الدكةور على ابراه باشأ . 
( عن كتاب فنون الإسلام للدكتور زى عمد حان ) 


اللا جتان 


النزاع بين أبناء البت السلجوق 


أكأة التزام وعوامله . الاور الأول : عقب وفاة ملسكشاه سئة 144٠8‏ م 
(؟كقءام) ٠.‏ الدور الثانى : عقب وفاة تمد بن ملكشاه سئلة الامقه 
(١11م).‏ الدور الثااث : عقب وفاة تود بن تمد بن ماسككاه سئة 8ه م 
(«ملدم)ءاتر التزاع بين السلاجقة في امحلال دولتهم . ومحاولة الخلفاء 


المراسيين استعادة فوذثم . 


1 هروه 
ااانا 
النذاع بين أبناء البيت الساجوقى 

العوامل التى أضعفت الدولة السلجوقية كثيرة»ومكن القولإن ضعف 
هذه الدولة كانمظهرا هاما من مظاهر ضعف الشرق الإسلاى يوجه عام» 
كاكان مظهرا من مظاهر انحلال الدولة العراسية بوجه خاص . 

وأهم الأسباب الى أدت إلى انهيار دولة السلاجقة بعد وفاة ملسكشاه 
ثلاثة : النزاع بين أبناء البيت السلجوق ؛ واستفحال شأن طائفة الإسماعيلية 
الى كان رائدها هدم كل القوىالموجودة فى ذلك الوقت لترتفع على أطلاطا » 
أما ثالك هذه الاسباب فهو قيام دول الاتابكة . وإذا جاز لنا القول بأن 
قيام دول الأتابكة كان من الاسباب التى أنت عل الشرق الإسلاى عامة 
والدولة الساجوقية خاصة, فيمكن القول أيضاً إن قيامبا كان ننيجة للعاملين 
الناقن: إذ أن الالال اسان الذى اعسات الدولة ااملجوقة فصت 
الصراعالذى قام بين أمراءالسلاجقةوبسبب اتساعنفوذ طائفة الإسماعيلية, 
كل هذا ولد حركة انفصاليةكان لما أكير الآثر فى زيادة ضعف الدولة 
السلجوقية خاصة والشرق الإسلاى عامة . وكانت هذه الأسباب الثلاثة 
مجتمعة بالإضافة إلى أسباب أخرى ذكر ناها فى مواضع أخرى كالهروب 
الصليبية»وظهورالدولة الخوارزميةالفتية وابتلاعبا أملاكالدولةالساجوقية: 
هذا فضلا عن الصراع الذى قام بين الخلفاءالعباسيين وبين السلاجقة كل 
هذه الأسباب كان لها أثرها فى انحلال الدولة السلجوقية وسقوطبا . 


ذكرنا أن الشرق الإسلاى كان فى عصر مللكشاه متماسكا موحداء 
فقد استطاع هذا السلطان السلجوق البعيد النظر أن ينى مار جبود سلفه 
وأبيه أل أرسلان » فتمكن من أن يحافظ على ما كان لمملكته من قوة 
بل ويزيدها قوة على قوة » 5 اسةطاع أن يوسع رقعتها حتى شملت الدولة 


عن كتاب ونع ه[مهمعطك عل اء عتوملقغه06 عل اعتتمقاة : بسوطسة2 


رووص باد مده ١‏ ع بسيو يوب ممصو ميج وس سو بو سسسب م ب ا 1 








راو في با ضرم ظ 5 3" 1 


١ خريطة‎ 


نا 


جه ار ب ربب 





مج سبدب بجي جرد بد 1 زج سجس 


ل 8م سد 


الساجوقية فى عبده فارس وبلاد ما بين اللهرءن وسوريا وآسيا الصغرى 
وبلاد العرب » وتمكن ملكشاه كما تمكن سلفه من قبل هن أن د من 
نفوذ البيز نطيين , وأن يضع حداً لآطاعبم فى البلاد الإسلامية . واستطاع 
السلاجقة فى هذا العصر أن يخافوا جيلا جديداً من امحاربين يرجع إليهم 
الفضل فى وقف الصلييين عند حد معين''" . وعلى الر غم من أن المسليين قى 
هذا العصر قد استعادوا قوم وهيبتهم التى كانوا قد فقدوها , وعلى الرغم 
من ازدهار حضارتهم بفضل ما أوق هذا السلطان من قوة و بفضل معونة 
وزيره نظام الملك'' , على الرغم هن هذا كاه فقد كانت قوة ال لاجقة قوة 
للعنصر الترك يقابلها ضعف للعتصر العرلى ؛ يتجلى فى انخطاط قوى الخلافة 
العناميية : 

على أن هذه القوة الإسلامية الكبرى » وهى قوة السلاجقة , ما لبدُت 
أن انمارت بعد.وفاة السلطان ملكشاه سنة ومع ه ( 0٠١1م‏ ) » إذ أن 
هذا الساطان قد ورث أبناءه [مبر اطورية كبيرة »كنا ورث العالم الإسلاى 
أبناءا لى يستطيعو! أن يحافظوا على هذه الإمبر اطورية » فقد انشةوا على 
أنفسهم وأعمتهمالمصلحةالشخصية فأسكرتهمفضلوا الطر يق القويم:واستهوتهم 
الحروب الداخاية ول ينبصروا عواقها حتىأعتتهم عن النظر فى مصالح تلك 
الإمبراطورية الى تعب الآولون فى تكوينها » فكانت الننيجة أن انقسمت 
دولة'لسلاجةة أقساما رئيسية أربعة ١:‏ ) سلاجقة العراق وفارس » وهم 
الفرع الرئيسى للبيت الساجوق . (؟ ) وسلاجقة سورباء فى كل من حلب 
ودمشق. (م) وسلاجقة كرمان » ونمتد حدود دولتهم على الآراضى 
المتاخمة البحيط الهندى . ( ؛ ) وسلاجقةالرومءفى آسيا الصغرى”". وهك.ذا 





)١(‏ .150 .م رؤة35)1هلا2 230388 سقطمل8ة غ16 : غع1أممظ - عممآ 

(؟) انظر ما كتية 059 همؤلدء 2‏ فى هذا الوضوع حت عنوان عمأممع عطع 
5كل1نا 1 علدزاء5 عط أه فى تموعة .5 .آدر؟ رقاءه/لا مقطا كه لزمماذاة] لوومع نهنا 
(؟) 188ه3ظ8 عط) 5ه 5911 ك4هة عمزاعع عط كه بزومائناغ عط؟ : دمهطط01 
3 .م رالا .آمل ,رعتأم ع 


لانم ده 


بعد أن كان الشرق الإسلاى موحد |!.كلمة انقسم على نفسه وا نقسمت 
تبعا لذلك كلءة المسلمين » فضاعت هيبتهم التى دفعت عنهم عدوان أعدائهم 
فى خارج دولتهم وق دا خلبا : 

وهنا فستطيع أن ننساءل» لم هذا الانقسام؟ وما الذى جعل هذه القوة 
تنهار دفعة واحدة ؟ يرجع السبب الرئيسى فى ذلك إلى انقسام أفراد البيت 
السلجرق على أنفسهم بعد وفاة ملكشاه, آخر شخصية ساجوقية قوية, 
فى فارس تنازع أبناؤهكل يريد الساطة لنفسه , وفى بلاد الشام طمع أخوه 
تنش فى أن بمد نفوذه على مملكة أببه وأدى ذلك إلى قيام دروب داخلية 
طال أمدها . وكان من أثر ذلك أن قام النزاع بين أبناءملكشاه فى العراق 
وفارس » وبين هؤلاء وبين مهم تنش فى سوريا . وكانت النتيجة أن 
تفككت القوة الإسلامية وتطمتء وساعد على هذا التفكلك ظرور قوة 
جديدة أرادت أن تعمل لنفسها على حساب الدولة السلجوقية بنوع خاص 
وهى الدولة الخوارزمية الناشئة . كا انتبزت القبائل التركية هذه الفرصة 
وأخذت تهاجم سول آسيا الغرية”" . 

وتنقسم أدوار النزاع الذى قام بين أفراد البيت السلجوق ء فى نظرنا 
إلىأدوار ثلاثة رئيسية وا عقب وقاة كاكقناة سنة ومع ه (99١ام).‏ 
وثانها بعد وفاة مد بن ملكشاه سنة ذلهه(/1اام) ول يأت الدور 
الثالث الذى 0 بوفأة الساطان مود بن محمد بن وملمكقاءد سدئة ولاواه 
11م ) حتى كان البيت السلجوق قد فقد سطوته وهيبته » وأصبح 
قاب قوسين أو أدنى من الزوال» بل أصبح الشرقالإسلاى ومعه سلاطين 
السلاجقة وأهر او هم كالمريض وهو ف النزع الآخير . ولا أريد فى هذا 
المقام أن أحصىكل صغيرة وكبيرة فى هذا النزاع : وإنما أقتصر على المَثيلٍ 
فقَط لام أخزاق هذا النزاع وهىكا قلت ثلاثة , 


)١(‏ ,347 .م بعنمعم ها ١‏ جوضن 


لمهم لدم 


الرور الزٌّول : 
وأما الدورالآول فييدأءيا قلتاء بوفاةمللكشاه سنةوىمعه ٠١99(‏ م)» 
فقد تركهذا السلطان بعد وفاته أربعة أبناءمم بركياروقوكانف الثانيةعشرة 
من عمره »و#دا وكان يصخره إسدة أشهبر ٠‏ وساجر وكأن فى الثامئة من 
عمرهء أما الابن الرابع مود فكان طفلا فى سن الرابعة!" . وكان لكل 
من هؤ لاء حاشيته التى تتم بشئونه وتحرص على أن تولى الساطنة من تودصى 
به مصلحتها الخاصة وقد ساعد على ذلك أن هؤلاء الاخوة لم يكونوا أبناء 
أم واحدة ؛ فكان بركياروق مثلامن أم تدعى زبيدة ؛ وحمود من أم تدعى 
تركان خاتون:" . وكان محمد وسنجر من أم اله" . وقد أزاقت ركان 
خاتون أن تكون الساطئة من نصيب ابنها ممودء كما أرادها بركياروق 
لنفسهء فنشأ بسبب ذلك نزاع طويل بين الطرفين . 
كان ركياروقعديئة أصفبان عند وفاة ملكشاه؛ أما مود وأمدفكانافى 
بنداد » فبذات تركان خاتون الأموال للأمراء واستحلفتهم على تولية ابنها 
مود وساعدها فى ذلك وزيرها تاج الدين؟' . وقد أرسلت تركان خاتون 
إلى الخليفة المقتدى تطلب السلطنة لابنها وإقامة الخطبة له على منابر بغداد . 
ولمااعتذر الخارهة لصغر سن مود أ كرهته على الموافقة" » وأقيمت 
الخطبة لحمود ببغداد وبالحرمين الشريفين , ولقب بناصرالدنيا والدين0©. 
وكان طبيعياً ألا يقف بركياروق مكتوف اليدين إزاء أخيه وهو الطامع 
فى عرش السلطنة » فسار إلى الرى حيث جمع <وله أ كثر من'عشر بن ألف 





)١(‏ .299 .م رلا .آملا رملوىعء آه لإرماوللط لإنوععأنا لق : عمنورمعظ 

(؟) .300 - 299 ,رصم ,.للطآ 

(*) ابن خلكان: وفيات الأعيان ءج ؟ سكت ابن الأثير: الكامل» ج ١٠س‏ ولاه 
(؛) ان العبرى: تاريح تصر الدول » س 3*1 . 

(9) .35 .8 رذهنازاء5 5ه لإزماأوالط أملعءى سوق م53 و ؤه أمسععة : عوجرمرق] 
() ان الأثبى : الكامل » ج ٠١‏ س حى, 


داهم ل 


رجل »ء نادوا به سلطانا على ايلاد" , و تتردد تركان خاتون فى السير إلى 
محارية هذا المنافس الخطر » وعملت على القبض عليه . على أن بركياروق 
استطاع فى هذهالفترة أن يحذ ب إليه بعض جنود تركان خاتون و أن يتقّوى 
هم ء فلا سارت جنودها واحتلت أصفبان » سار إليها بركياروق وأسر 
وزيرها تاج الملك وقتله'" . ولما ضيق بركياروق عليها الحصار اضطرت 
إلى إعطائه مبلغاً من المال فى مقابل رفع الحصار عنهاء ولما قبض بركياروق 
العن ؛ رحل إلى همذان » وللسكن تركان خاتون أخذت :كيد له . وانتهى 
هذا التداع بالقبض على ممود"؟ . 

وفى أواخر سنةومع ه ( م5١‏ ؤم )2 قدم بر كياروق بغداد حيشوافق 
الخليفة المقتدى على أن مخطب له فى اليوم الرابع عشر من المحرم سئة/جم/عه 
( 64١٠م‏ ) وأن يلقب بركن الدين”!؟ . وهن يجائبٍالقدر أن الخليفةمات 
لخأة فى اليوم التالى » أى فى الخامس عشر من المحرم . وقد ساعد الحظ 
بركياروق حين مات أخوه مود بن ملكشاه فى سنة لامع ه (94١1م)‏ 
وحين مانت أمه فى نفس السئة'*» , و بذلك استراح من منافسه . 

وكانت الصعاب التى واجوت الساطان بركياروق فى بداية عبده كثيرة 
ومتشعية ؛ إذكان عله أن بواجه عمه أرغون أرسلان الذى كان والاً 
على خراسان منذ أيام ملكشاه , وعمه الآخر تنش الذى كان والياً على 
دمشق »كا كان عليه أن يواجه أخويه ٠‏ ساجر وحمداببى مللكشاه . 


وإذا أردنا أن تف على الصعاب الى واجبت بركاروق من جانب 


)١(‏ .35 .م أمسزاعة 5ه برمماولط أماءةنامقا8 غ83 2 [ه أمنامععة : عوبرومظ 
(؟) ان المبرى : تارح مختصر الدول » س م9" . 

(؟) .36 .م رقعنزاع5ة كن بزمو)؟ !ا أمأنءذ5نامة]ة ع:13 3 أه املاوععة : عتالاما8 
(؛) ابن الأثير : الكامل» ج ٠١‏ ص 4ىء 

(9) امرجم تقسه ج ٠١‏ سس 0556517 


56م له 


أسرته , فلا بد أن نعودقليلا إلى أواخر أيام ملكشاه ونتصور حالة الشرق 
الإسلاى فى ذلاك الوقت . 

كان من سياسة ملكشاه أن يقطع حم أقالم دواته إلى المقريين إليه 
من أفراد أسرته وإلى من يثق فيهم من أفراد رعيته » فانقسمت الدولة فى 
عبده أقساما كبر ى تنقسم بدورها إلى أقسام اف نا 

وكان الولاة يتنازعون فمابينهم كل بريد أن بوسع أملا كه على حساب 
الأخرين . فنجد ملكشاه يقطع أخاه تنش مديئة دمشق وأعبالما والبلاد 


لك ويوزك 6 اأقّر بين إليه وهو 


المجاورة ا ؟.طبرية وبدت المقدس 
اقستقر مديئة<اب وأعماها فضلاعن مدنحاه ومنبج واللاذقية'”''و يقطع 
أخاه أرغون انسلان: خر اسان . وكات هله الاقالم الكبرىء كا قلناء 
تنقسم نذؤوها أقباها صر منها قده1ة011-طن5 بمعنى أن كفده شرنا 
كانت تحت م أعك المقربين من البيت السلجوق “لفاك ملكقاةة 
طمع تنش ف السلطنة » واستطاع أنيختصب حلب من 1 قستئقر ويمدنفوذه 
عل أنطا كية وخطب لنفسه بالساطنة فها سنة 5م؛ ويل ٠م)ء‏ 5 
استطاع أن يستولى على نصيبين ويقتل من أها ب) عددأ أكيراً م عد نفوذه 
على الموصل وميائارقين ودياربكر ويتوجه إلى أذر بيجان كن نفوذ 
ركياروق فى ذللك الوقت قد قوى , فسار للاقاة عمه الثائر المغتتصب , فلما 
التق اجمعان » انضم [ قسئقر بحيوشه إلى بركياروق كا تفرقت جيوش تنش 
فانهارت قوته ولم يستطع مواجبة جيوش بركياروق فقفل راجعا إلى بلاد 
الشام . وقد أقام آقسئقر عند بركياروق فترة عاد بعدها إلى بلاده ليكون 
عيناً على ننش"؟؟ . 
)١(‏ ابن الأثير : تاراح الدولة الأتابكية ؛ لوك الموصل » صس 7894 . 
(؟) المرجع نفسهءء ص ١8-1١١‏ . ويلاحظ أن 1ق :قر كان لوكا تركيا من ماليك 


الساطان الام روي منذ صفره » فلما تولى الساطئة كان له فينفسهمن النزلة ما كان 
لنظام اللاك حنى أنه سماه ه قه الدولة © 5 

(©) ابن الأثيي : الكامل ؛ج لاص 6أالء. 

()) ابن الأثبي : : ارخ الدوق الأناكية ؛ ملوك المؤسل » س 7894 , 


لوحه ه 





إناء من الخزف' الإاران ذى الآلوان المتعددة برجعإلىالةرن السا بع المجرى (9لم), 
وعشوظ فى لحف البريطاق , 


50100 
ول تهدأ نفستنش بعد هذه الهريمة , إذ مم على الانتقام من [ قسنقرء 
وقد م له ذلك فقتله فى سنة لام؛ ه (94١1ام)ء‏ واستطاع بذلاك أن بعد 
نفوذه على كل بلاد الشام'١؟‏ وقد اسدمر النزاع بين بركياروق وعمه تنش 
إلى أن تمكن بركياروق من إلحاقالهزعة به فالنهايةسنة ممع ه(ه؟١ام).‏ 
وقيلإن قتله كانعلى أيدىجماعةمن أ نصار آ قسئقر كانوا قد أقسموا على أن 
يتأروا له8"؟ . وقد استمرت البلا دالشامية وأتابكةالموصل شرا لمروب 
كثيرة بين صغار الأمراء . وبيئة صالحة لدسائس البيت السلجوق فى بغداد 
حتى استطاع عماد الدبن زنكى ونور الدين مود من بعده أن يوحدا هذه 
البلاد من جديد ويخضعاها لسلطة واحدة 9 . ويحب أن تشير هنا إلى 
أن هذا التفكاك الذى حدث فىقلب الدولة الساجوقيةكان من أ كبر عوامل 
نجاج اللة الصليبية الآولى على بلاد القنام ( 1و موع ه حت و١‏ - 
٠‏ م )» إذ لم تكن هناك القوة الإسلامية التى تستطيع أن تقف فى 
وجبها ؛ ففضلا عن المنازعات الى قامت بين رضوان ودقاق ابنى تنش فإن 
هذه البلاد كانت مسرا لنشاط الفاطميين فى مصرك» ٠‏ ول يقدر للبلاد 
الإسلامية أن تفيق للخطر الصليى إلا على يد عماد الدين زنك ونور الدين 
تود فما بعد م سترى . 
وهكذا نمد أن النزاع الذىقام بين أفراد البيت السلجوقفهذا الجزء 
من الشرق الإسلاى » قد أدى إلى انتزاع الصليبيين معظ, بلاد الشام من 
المسليين . 
أما العم الآخر لبركياروق الذى كان والياً على خراسان وهو أرغون 
أوسللان ١‏ فقد طمع فق يستقل بمافى بده من البلاد عقب وفاة أخبه 
)١(‏ ابثالأثير :تاريخ الدولة الأنابكية ؛ ملوكاللوصل» » س 0-978" . 
(؟) ابن الأثير : الكامل »اج ٠١‏ ص .1١١‏ 


(؟) ابن الأثير : تار الدولة الأتابكية ؛ ملوك اللوصل » س ٠“#ب1؟‏ , 
١ 20. )4(‏ 19 .مم رقع0580© ع1 : معطتمق 


داه م 


ملكشاه . ولماكانفى استقلاله ذه البلاد ما هدد وحدةالدولة الساجوقية: 
وهذا ما كان بركاروق يعمل جاهداً على تلافيه » فإنه عول على مقاومته. 
وكان بركياروق فى ذللك الوقت مشغولا بمحارية أخيه مود وعمه تدش 37, 
فتركه مؤقتاً . ولما أفاق واستعد لقتاله كان هذا العم الطامع قد قتل 
سنة .وغ ه (5و١٠‏ م ) على يد ع الغلدان وبذلاك امتد نفوذ بركياروق 
على خراسان”": فولاها أخاه سنجر فى نفس السئة” . ول تقف متاعب 
بركياروق عند هذا الحد إذ أن أخاه مدا ل يقنع بأن يكون واليا على 
أذر بيجان”؟ ؛ فناصب أخاه العداء وطمع فى الساطنة . وزين له أتباعه 
سبولة الوصول إلى غرضه . وكان من أثر ذلك أن نشبت بين الطرفين 
حروب طويلة استمرت طيلة عبد الساطان بركياروق تقريباً.وليسمنالمهم 
أن تنتبع أدوار هذا النزاعفقد استمرت الحرب سجالا بينالطرفين» ولكن 
الهم أن نذكر أن حمدا استطاع أن يدخل بغداد وأن قم الخطبة لنفسه 
فا سنة ووع ه (98١1م‏ ) موافقة الخليفة المستظور ااعباسى الذى خلع 
عليه الخلع والهداياء وكان بركياروق فىهذه الاثناء مريضا”*؟ ثُماستمرت 
ادر مع عد طوال عبد ركياروق الذى تسكن من إعادة الطية لنفسه 
فى بغداد . ومن المهم أن نذ كر أنالخليفة هو الذى كان يسمم بإعادةالخطية 
لكلمن دخل بغداد من هذين الساطانن المتنازءين. وهذا يدانا على مقدار 
ماوصلت إليه الخلافة من ضءف . ويلاحظ أن سئجر بن ملكشماه كان 
قد انضم إلى أخيه عمد فى صراعه مع بركياروق » ويرجع السبب فى ذلك 
إلى ما ذكر ناه من أنهما كانا ولدين لام واحدة”" . 

(؟) السيوطى : تاريع الخلفاء » س58. 

(5) ابن الأثير : الكامل واج ١٠1ص ,.١١59‏ 

(4) 221 .م,أ .آم" برقتوع5 أو برممؤواط؟ ع1 : سرامعأولق 

(0) ابن خلكان : وفياتالأعيان »ج ؟ س ,11١‏ 

(3) ابن الأثير : الامل وج ١٠س‏ 15# ء, 


ايه سم 


وقد انتهت الهرب بين ممد وبركاروقسنة عه (١١11م)؛‏ إذ عقد 

الصلح بين الطرفين فى هذه السنة . ويقول السيوطىفى هذ المناسبةمايأتى7©: 
هإن الحروب لماتطاولت بينهما . وعم الفساد وصارت » 

والآنوال شوة الدماء عفر 5 واللاه عدي وللباطية6 

, فوع وما 'وأصبح الماوك مقبورن فك أن كايا قاهرين » » 

« دخل العقلاء بينهما فى الصلح وكتبت العبود والإيان والمواثيق » 

و وأرسل الخليفة خلع الساطنة إلى بركياروق ( بركيارق ) ٠2‏ 

د وأقيمت له الخطبة ببغداد .» 

وقد توق بركاروق سنة م9 ه(4١١1م)‏ قآلت السلطية إلى ابئه 
ملكشاه ( الثانى ) » وكان أبوه قد أوصى له بالساطنة واستحلف قوادهعلى 
ذلك . وكان طبيعياً ألابرضى مد عن هذا الوضعفاس:ولىعلى بغداد وقيض 
عل ان أخيه سك هد أن حم عدة أسابيع فقك بعدها السلطئة كما فقد 
بره . وقد تولى الساطنة بعد ذلك عمد بن مل.كشماه ( الآول ) الذى 
حم أكثر من ثلاثة عشر عام عمت الفوضى فى أثنائها جميع أنحاء الدولة 
فضعف الشرق الإسلاى أمام الصليبيين فى بلاد الشام؛ وأمامالقوات 
الاخرى المعادية فى جوف الدولة الإسلامية؛ وأهمها طائفة الإسماعيلية . 

الرور الى : 

أما الدور الشانى من أدوار النذاع بين أفراد البيت الساجوق ء فييدا 
بوفاة جمد بن ملكشاه سائة ذلهه(لا(للام). 

فلما شعر السلطان مهد يقرب منيته . أحضر ولده ممودا وأجلسه على 


م الساطئة وأهره عدا سر مون الدولة وهوإذذاك ق سني اإرابعة 
)١(‏ السيوطى : تارح اللفاءء س 6ه" . 
020 3 .م رأ .أه0؟ برمتئرع2 أن لإرواولل عط1 : بوامعلوق8 


لامعل 


عشرة "١‏ . ولما مات عمد بن ملكشاه » لم برض سنجر عن تولى هذا الصى 
عرش السلطنة : لذلك نيحد أنفسنا أمام دور من أمم أدوار النذاغ اد 
البيت السلجوق » وقد التق حمود بعمه سنجر بالقرب من مدينة ساوة سئة 
لزه ه(وازام). 00 سئجر فى هذه المفركة بفرقة من الفيلة يرجع 
إليها الفضل فى انتصاره ؟ . على أن الصاح لم يلبث أن ثم بين الفريقين 
وسار #ود إلى عمه سئجر اكرمة و أقطعه البلاد الى تمد من حدود 
خراسان إلى بلاد اله شام وتشمل ههمذان وأ سقياة وحكرمان وفارس 
وخوزستان و العراق الع, رف وأذر بيجان وأرمينية ودياريك ر والجزيرة وبلاد 
الشام فضلا عن بلاد السلاجقة الروم وكانت هذه بيد قلج انلق 0ك 

وإذا نظر نا إلى هذه الأميراطورية الساجوقية ‏ نيحد أنهاكانت خاضعة 
مود بن محمد بن ملكثاه خضوعاً اسمياً فقط , إذ كان الصليبيون قد 
انتزعوا معظم بلاد الشام وكونوا فيها الإمارات الصليبية الأربمة, وهى 
بيت المقدس وأنطاكية وطراباس والرها ءا انتزعوا المدن الساحلية , 
وم بيق فى أيدى المسليين إلابعض المدن الداخلية كدمشق وحلب © ثم 
إن آسيا الصغرى كانت قد انفصلت تماماً عن قلب الدولة السلجوقية بعد 
وفاة ملسكشاه . وكانت بلاد الجزيرة وأذر يجان وفارس ودياربكر وغيرها 
موزعة بين الأانابكة العديدن **؟ . ومن ذلك نرى أن التفكاك والانحلال 
فى الشرق الإسلاى قد وصل إلى منتهاه » وأن غريزة حب السيطرة كانت 
متغابة علىعةول السلاجقة فى ذلك الوقت . ومن أقرب الأامثلة على ذلك , 
زياد على ماتقدم » أن السلطان سجر ؛ على الرغم من أنه مزح ممودا حكم 
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ود 
البلاد السابقة الى حكيبا حك اسمراً كما قلنا , فإنة اشترط أن يذكر أسمه فى 
الخطبة قبل اسم مود 2١‏ . ولا يخئ أن ذلك معناه تبعية السلطان مود 
لحكه عدو بو [ق كا نقيو ذه القبفة اسه 

وتنته مصاعب الساطان ود بإبرام الصلح مع عمه سئجر »إذكان عليه 
أن يواجه لفيفاً من أخوته الثائرين المتمردين العاصين . فعلى الرغم من 
أن هذا الساطان لم بحد طريقاً لمساعدة إخوته إلا ساك , من ذلك أنه 
ولام أقالم الدولة الختلفة , إلا أن وشاية الواشين استطاعت أن توقعبين 
هؤلاء الإخوة طمعاً فى الوصول إلى مركز معين ؛ أو الحصول على غثيمة 
ما إذا ما انتصر الأمير الذى ينتمى إليه هذا الواثى ؛ فدب الخلاف بينهم . 
وترجع الحرب اأتى قامت فى سنة 0١4‏ ه ( 1١٠١‏ م ) بين السلطان مود 
وبين أخيه مسعودء الذى كان والاً على الموصل و أذر بيجان ذلك الوقت؛ 
إلى بعض هذه الوشايات''" . 


الرور دالت : 

أما ثالث أدوار النزاع بين أبناء البيت السلجوقء فكان عمّب وفاة 
السلطان ود بن حمد بن مللكشاه سنة بوه ه ( .18م  )‏ فقد انقسم 
السلاجقة على أ نفسهم إلىمعسكر اتثلاث » لكل أطاعه الخاصة فالسلطنة 
ولكل مؤيدوه من القواد والجئد : معسكر على رأسه داود بن السلطان 
ود الذى نودى به ساطانا عقب وفاة أن ومعسكر على رأسه كل م 
مسعود وسلجوقشاه ابنى ملكشاه وشقيق |اسلطان المتوفى . ومع أن هذين 
الأخوين كانامتفةين على مبداً عزل ابن أخبهما داودء إلا أنهما كانايختلفين 
فها بينهما ء إذكان كل منهما يعم لعلى أن تكون السلطة لنفسه بعد إسقاط 
عدوها المقث وان داروت وولف رفون سرون لو لاو اكع هوه 
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فى هذا النذاع بعاد الدين زنى الذى كان قد استطاع أن بوطد سلطائه فى 
ثمال العراق وسوريا فىذلكالوقت.واستمرت الحر ب سجالا بين الاخوين 
المتحاربين إلى أن اضطرا إلى عقد الصلح بعد أن تدخل الخليفة المسترشد 
العبامى بينهماء واتفق الطرفان على أن تكو ن السلطنة لمسعود؛ وأن تؤول 
إلى سلجوقشاه من بع-ده . ويرجع السبب فى نجاح مسعى الخليفة فى هذا 

الصلح إلى ظرور العدو المشترك . وهو سنجر بن ملكشاه . 

أما المعسكر الثالثفكان يتكونمن طغرل بن السلطان مود يناصره 
عمه سئجر . وقد استطاع سنجر أن بجمع من إقليم خراسان عدداً كيرا 
من الجند هزم به مسعودا وأنصاره عند مديئة همذان ٠‏ ونادى بالساطنة 
لابن أخيهطغرل ”". ولم يكن من المعقول أن يرضى المعسكران الآخران 
عن تولية طغرل السلطنة » لذا تضاربت مصال البيت الساجوق وتعقدت, 
فنشيت الحروب بين هذه القوى الثلاث ٠‏ وأدى ذلك كله إلى اضطراب 
الشرق الإسلاى فى ذلك الوقت . 

وقد انتهت أدوار النزاع بين أفراد السلاجقة ياوس الساطان مسعود 
علىعرش ااساطنة سنة "ماه ه (10 (م). و يعتير هذا السلطان آخر سلاطين 
السلاجقة الاقوياء » فقد استطاع أن يقف صد القوى المعادية لاسلاجقة 
وأهمها الخافاء العياسيين , ثم مات مسعود سئة اه ه(1109م)» ويعتير 
المؤرخون هذه السئة بدابة انحلال البيت السلجوق ف العراق وبداية 
انتهاء سعادته '" , فقد استطاع الخليفه العباسى المقتى ( .مه - وهو ه 
> م1.11( م ) أن بيحد من سلطان السلاجقةبل ويجعل منهم ألعوبة 
ف بده كما وأننا ف موضع آخر . 

وقد زال سلطان السلاجقة فى فارس بوفاة آخسر سلاطيتهم الاقوياء 

000( ابن الأثير : اللكامل “#ج ٠١‏ ص 517 وغ" , تاريخ الدولة الأتابكية, 

س الا ١ة.‏ 
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وهو السلطان سنجرسنة «مه ه ( ١١007‏ م ) . أما فى العراق فقد استمرت 
قوة السلاجقة تصارع ا1ياة والحياة تصارعبا إلى سنة .وه ه( 98١1م‏ ) 
حين قتسل آخر سلاطينهم وهو طغرلبك "١‏ . والواقع أنه بوفاة كل من 
سنجر وظغر ليك.انتهت الدولة الساجوقبة تماماً. وكانتالدولة الخوارزممة 
وديتها . 

وهكد.ذا نيحد أن الضعف ف أثناء هذا الدور الثالك قد دب فى صؤفوف 
السلاجقة حتى قدر لدواتهم أن تزول ف النهاية . وكان أمم عامل منعوامل 
اتملال دولتهم 5 زوالها. هو تسلط غريزة حب السيطرة علهم فانص رفوا 
إلى إشباعبا ول يمتموا بمواجبة أعدانهم فى الداخل والخارج على السواء . 
وقد وصف اليندارى الالال الذى أصاب الدولة الساجوقية فى عصر 
ااسلطان سنجر بسبب النزاع بين أفراد البيت السلجوق بقوله :0" 

دلمأ أمتدت مدة حياته (السلطان سنجر ) , وامتدت بالطول, 

«دهادة عمرهء تسلط الآمراء على سلطان أمرهء وتسحبوا على » 

قدره »وحقر الصغير حق الكبير . وتأخر الكبير لتقدم الصغير » 

« واسةخ ف الوقور ووقرال+فيفو صر ف لقوىوصر فالضعيف»» 

». ووفعالتحاسد ينهم والتحاقد »وارتفع وا نحل التساعد والتعاقد‎ ١ 

وجدير بالملاحظةهنا أن نذكر أن الخافاء العباسيين الذينفقدوا هيبتهم 
فيعبدالسلاجقةوفعبد البويهيين منقبلهم» أخذوا يثورون لكرامتهم مئذ 
أيام الخليفة المسترشد ( 9ه ولع ه - م١١١‏ - 1180 م )» منتهزين 
فرصة انصراف أمراء السسلاجقة إلى الكيد لبعضهم البعض » ول يترك 
الخلفاء وسيلة لإضعاف السلاجقة حتى اتخذوها » فكانوا يتدخلون ف النزاع 
القائم بين أفراد البيت السلجوق » منتصرين لفريق ضد فريق آخر حتى 


)030 القريرى: السلوك مج ١‏ قسم اص .1١ “٠‏ 
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إذا ما ضعف الفريقان؛ قويت الخلافة على حساب الفر يقينالمتئازعين معاً. 
ومن أقرب الأمثلة على حة ما نقول ؛ تشجيع الخليفة المسترشد لاسلطان 
مسعود فى النزاع الذى قام بينه وبين أخيه طغرل ؛ وإمداده بالمالوالرجال 
هذا الغرض!١؟‏ كذلك جد الخليفة الراشد ) ان الوه سد مما 
1186م), يستعين بعاد الدين زنك فى نزاعه مع السلطان مسعود””" , 
كا جد الخليفة الناصر (هلاه - 09ده ع .م١(‏ ب 8860( م ) برض 
الخوارزمين ضد طغر لبك آخرسلاطين السلاجقة فى العراق”" ؛ وتمكن 
علاء الدين تكش خوارزم شاه من قتل طغر لبيك سنة .ووه ( 1980 ام). 
وأرسل رأسه إل الخليفة فى بغداد©»)؛ 

وعلى هذا الأساس ند أن سوء سياسة السلاجقة الداخلية وعدم إيحاد 
قانونلوراثة العرش حترمه الميع »كان من أه العوامل التى أدت إلىانحلال 
دولتهم م زواهاء وبذلك وجدها الخوارزميون لقمةسهلةوم يدوا صعوية 
فى ابتلاعبا » فور نوا ما كانللبومهيين والسلاجقة من سلطان.علىأ ننا نلاحظ 
أن النراع الذى قام بين الخلفاء العباسيين وبين البويهيين وااسلاجقة , 
نلاحظ أن هذا النراع قد استمر أيضاً بينهم وبين الخوارزميين . وقد 
استفحل النزاع بين الطرفين» ولم بنته إلا بانتباء كل من الدوارزميين 
والخلافة العباسية بعد أن قضى المغول على القوتينالواحدة تلو الأخرى . 
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البا ب المااليِث 
استفحال شأنطائفة الإسماعيلية 


جبود الفاطمبين فى نثمر المذهب الإحاعيلى . عواءل جاح الدعوة . نشأة 
الحسن بن الصباح . مراتب الدعوة . طيقة الفدائيين . استفحال شأن طائفة 
الإساعيلية بعد وقاة ملسكشاه . جراد تمد بن ملكثشاه ضى الإسماعيلية . سياسة 
سنجر بن ملمكشاه إزاء الإسماعيلية . سياسة مود بن مد بن ملسكعاء . مقتل 
الخليفتين ااسترشد والراشد . غارات الإسماعيلية على اليلاد الإسلامية . سياسة 
المغول مجاه الإسماعيلية ٠‏ 


الباائثااث 
استفحال شأن طائفة الإسماعيلية © 


منِذ أن استتب الآس للفاطمين ق قضرء أخذوا روجو للاذهت 
الإسماعيل فى بلاد المشرق وسط أراضى الدولة العباسية . وكانوا يرهون 
امن وراء ذلك إلى إضعاف اخلافة العياسية ف النهاية إذا لم يتمكنوا منالقضاء 
علبا . غير أنه حدث أن انقسم أنصار هذه الدعوة منذ أيام الخليفة 
المستنصر الفاطمى (907؛ - لمعه ح وم. غ4١٠‏ م )» فادعى بعض 
أنه وض بالخلافة من بعده لابه نزار » وأدعى عض اخ آنه ا + 
لابنه المستعلى » فنشأت هناك بسبب ذلكفرقتان متعارضتانتناصر إحداهما 
نزارا وتناصر الآاخرىالمستعلى ‏ وقد اتخذت الفرقة الآولىمن بلاد المشرق 
مبداً ها بزعامة الحسن بن الصباح ‏ ولذا سموا بالإسماعيلية الشرقيين , أما 
الفرقة التى كانت تناصر المستعلى فقد بقيت فى مصر . ولذا سعى أتباعبا 
بالإسماعيلية الغر ببين . 


ولا همنا من تتبع تاريخ هذه الطائفة أن نتحدث عن دعوتهم الدينية 


إلا بالقدر الذى يعيننا على إيضاح هدفنا الآول وهو تأثير هذه الطائفة فيا 


» سيت هذه الطائفة بالإسماعيلية لأن أتباءع,ا يديئون بإمامة إسماعلل بن حءفر الصادق‎ )١( 
واشتوروا أيضا بالياطنية لأنهم ي.طئون خلاف ما يظهرون » و#وا بالملاحدة لأن مذهبهم يقوم‎ 
1 صه؛؟. وقدءرفوا أيضًا بالمشيشية‎ ١٠ انر القلقشندى : صبح الأعشى »اج‎ ٠. على الإلحاد‎ 
» انظر ابن ميسر : أخبار مصر ء ج ”# ص 58 . وأبو شاءة : الروضتين فى أخبار الدولتين‎ 
وقد سوا بهذا الاسم لاستخدامهم‎ ٠) 8.11.0.0. 4553.10. ص ؟ه 6هواء ( طبعة‎ 
مادة الحشيش الخدرة فى التضليل بمعقول من يدخلون الدعوة » كم ذكرت .نفصلا فى‎ 
: صلب الكتاب‎ 
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أصاب بلاد المشرق من ضعف ذفوق ماكان عليه من ضعف أدى ف النهاية 
إلى زوال الدولة العباسية على أيدى المغول . 
رحا لج نا 
ل بأت الحسن بن الصباح إلى بلاد المشرق ليضعف الشرق الإسلاى , 
ولكنه استطاع أن ينتهز فرصة ماكانت عليه هذه البلاد من ضعف ليقوى 
بسلطانه » فكانت التتيجة أن نقدأ عامل جديد منعوامل إضعاف | اسلدين , 
عامل عنيف أدى إلى زيادة التفكك والانحلال . إذ كانت السياسة المرسومة 
لنجاح هذه الطائفة تهدف إلى تقويتها على حساب الانقسام الدينى والعنصرى 
الحادث فى قلب الدولة «" . ويتجلى الانقسام الدينى فى النزاع الذى قام بين 
السنيين والشيعيين نتيجة ا كان يبعث به الفاطميون فى مصر من دعاة 
يدعون البذهب الإسماعيل فى بلاد المشرق وإلقاء بذور الثورة فى أراضى 
الدولة العباسية 9 . وئمة عامل آخر أدى إلى إضعاف الخلافة العياسية 
وبالتالى إلى ظهور طائفة الإسماعيلية ؛ وهو النزاع العنصرى بين البويهيين 
ثم السلاجقة وبين الخلافة العباسية » هذا بالإضافة إلى النزاعالذى كان قَامما 
بين أفراد البيتالسلجوق أنفسهم والذى تكلمنا عنه ف الباب السابق . هذه 
العوامل الداخلية بالإضافة إلى العوامل الخارجية الى تتمثل فى الصراعالقائم 
بين البيزنطيين والصليبيين من جبة وبين العباسيين من جهة أخرى »كل 
هذه العوامل كان طا أثرها فى تمهيد الطريق لتجاح الدعوة الإسماعيلية فى 
بلاد المشرق . 
وكان لمدارس الدعوء الشيعية فى القاهرة أكير الآثر فى نيجحاح الدعوة , 
إذ أنها كانت ترسل دعاتها إلى كل بلاد فارس » رغم أنهم كانوا موضع 
اضطباد العباسيين وعرضة للبلاك أينها عثر عليهم , مما أدى حتما إلى تماسك 
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(؟) .75 .ص ر,كهأوقدوعق 0265| عئلع02 1 عل مزمؤمتلا : معسسوت دملا‎ 


5006 
هذه الفئة وتكاتفها . شأنها فى ذلك شأن كل أقلية مضطبدة . وكان من أثر 
ذإك أن بجحت هذه الفئة نجاحا منقطع النظير » وساعدها على ذلك بعد 
فارس عن بغداد مركز الخلافة العباسية . وكان البطل الذى استطاع أن 
يستغل كل هذه الاروف أصاحةه ومصاحة جماعته هو الحسن بن الصباح 
الذى استطاع أنيكون قوة طا شأنها كانت موضع هيبة الميع ولم إستطع 
المسلون أن يقفوا فى تيارها. 
ويعتبر السلطان ألب أرسلان السلجوق مسئولا إلى حد ما عن نجاح 
هذه الدعوة لانه ألغى نظام البريد الذى كان معمولا به فى الدولة 
الإسلامية بإيعاز منوزيره نظام الملك » فل يتم السلاجقة باستقصاء أخبار 
دولتهم مما ساعد على اتنشار هذه الماعة ونجاح دعوة الحسن بن الصاح , 
بويد هذا القول ما ذكره الببدارى فى العبارة الأئية 20 : 
« وكان منهم ( أى من طائفة الإسماعيلية ) رجل من أهل الرى» 
«( الحسن بن الصباح ) » وساح فى العالىء وكانت صناعته الكتابة» » 
« عفن أمره حتى ظبر وقام » فأقام من الفتنةكل قيامة » واستولى فى » 
« مدة قريبة على حصون وقلاع منيعة . وبدأ من القتل والفتك» 
ه بأمور شفيعة » وخفيت عن الناس أحواطم ودامت حتّىاستتبت» 
« على استتار بسبب أن يكن للدولة أصحاب أخبار . وكان الرسم فى » 
«أيام الديل ( البومهيين ) ومن قبليم من الملوك أنهم لم يخلواجانباً » 
دوهن صاحبخبر وبريدء فل يخف عندم أخبار الأقاصى والأدانى, 
وحال الطائع والعاصى »حتّىولى( ولاءفى الأصل)ف الدولة السلجقية» 
« (كذا)أابَ أرسلان عمد بنداود ففاوضه نظام الملك فى هذا الآمرء 
« وأ جا بهأ نه لاحاجة بناإلمصاحب خبر » فإنالدنيالا تخاو كل بلدفيبامن » 


. 58-517 البندارى : تارع دولة آل ساجوق ءا ص‎ )١( 





لاء# ند 


« أصدقاء لنا وأعداء فإذا نقل إلينا صاحب ابر وكانله غرض » 

أخرج الصديق فى صورة العدو والعدو فى صورة الصديق .. 

« فأسقط الساطان هذا الرسم لآجل وقعله من الوم ؛ فل يشعر إلا » 

« بظهورالقوم وفداستحكنت قواعدمواستوثقت معاقدمم وأغافوا » 

السبل وأجالوا على الآ كابر الأجل » 

وهئاك أمر آخر لايمكن إغفاله عند التعرض للأسباب التى أدت إلى 

سرعة اتتفان الدتعدوة الإسافلة فى بلاد المشرق. + وهو سوء الحاة 
الاجماعية واضطراب الخالة الاقتصادية فى بلاد المشرق فى ذلك الوقت» 
فضلا عن التباين الواضح فى توزيع الثروة بين مختلف الطبقات فى امجتمع 
الإسلاى . فبينها كانت رءوس الأاموال مكددسة لدىفتّةقللة منالر أسماليين. 
كانت طبقة العامة وأكحاب المحرف رخ نحت برائن الفهر المدقع وتعاق 
ويلات العرى والحرمان والفاقة , مما أدى إلى تكتل هذه الفئّة وتكاتفبا » 
وأصبحت تتوق إلى التخلص من هذه الخالة بالثورة على طبقّة الر أسماليين 
والطبقة الحاكمة . وإذا علمنا أن مبدأ الإباحية كان من أه المبادى التى سنها 
الحسن بن الصباح لماعته .'١(‏ وهى مبادىء لاتخرج عن أنتكو ن استرارا 
للمبادىم الفارسية الهدامة التى:تجلى فى الحركات المعر وفةبالراوندية والمقنعية 
والخرمية وغيرها والتى تكامناءنها فى إجاز فى الباب الآاول ‏ , 
إذا عليئا ذلك » أدركنا كيف ارتمت هذه الطبقة الساخطة فى أحضان المسن 
بن الصباح فى شبه >كتل , علها تستطيع أن تحد فى مبادئه فرارا من الفقّر 
الذى يلاحقها . ونستطيع بعد ذلك أن نتصور كيف استغل الحسن هذا 
الشعور بين هذه الطبقات المعدمة ليقوى بمذهبه . وهكذا نرى أن الحسن 
قد استطاع أن ينفذ إلى غرضه عن طريق نشر الدعوة بين طبقة العامة من 





)١(‏ .29 .م رسقاأذ| 5ه عسولع عط1 : ععلموسك عط؟ : طصسقآ] 
زفق راجم ما كتيناه عن هذه المركات الهدامة فى ص و١‏ 1 


عات 
المعوزين , مبتعداً عن طبقة حكبار العلباء والمفكرن ؛ وكان فى ذلك" 
سياسيا بارعاً . 
# اي 
نشأ الحسن بن الصباح شيعيا مت مسا مذ هبه ودخل فىخدمةالبيتالسلجوق 
مئل أيام السلطان أل أرسلان (0ه؛- هؤي هع ل.ل وا.ام)؛ 
ولكن شأنه لم يظبر إلا أيام مللكشاه نفسه . وقد طرد فى عمد ملكشاه 
من ديوان الس لاجقة بسبب ميوله الدينية » واعتناقه عقائد المذهمب 
الإسماعيل الىتتءارض مع مذهب نظام الملك» وهوالوزير السنى المتعصب. 
وقد عين عبد الملاك بن عطاش رئيس الدعوة الإسماعيلية بالعراق الهسن 
|:نالصباح داعياً فى مديئة أصفبان ١”‏ ؛ ولكن الحسن رحل بعد ذلك إلى 
مصر ليتعمق فى درامة المذهب الإسماعيلى : تفرج من أصفبان سنة9+)ه 
٠١7(‏ م ) عن طريق أذر بيجان وميافارقين ثموصل إلى عكا ومنها ركب 
البحر متخفياً فى زى تاجر © حتّى وصل إلى مصر » وهناك كان محل 
احترام الميع وعلى رأسهم الخليفة المستتصر الفاطمى نفسه . وقد أخذ 
الوزير بدر اجمالى يكيد لاحسنين الصباح » وتمكن من سجنهفىمدينةدمياط» 
ولماأراد نفيه إلى بلاد المغرب قذفت به السفن إلى بلاد الشام . ويرجع 
البغض الذى كان يكنه بدر الجمالى للحسن بن الصباح إلى رغية بدر اجمالى فى 
تولية المستلى الابن الأصغر لامستنصر من بعده ؛ على حين كان الحسن 
ا نالصباح من القائلين بأحقية ابنه الثافى نزار للخلافة ©) 
ولماعاد الحسن إلى بلاد المشرق أخذ ينئقل فى بلاد العراق وفارس , 





)١(‏ .203 رط .لهم رقنة:»2 أه زممأقاك لامعالا له : عمعسمم8 

(0) ابن الأنير : الكامل اج ٠١‏ ص ههى. 

فق امرجم السبب 9 رغبة در الجالى تولية المستعلى الخلافة 3 أبيه ألمسة :صر إل أنه كان 
جده لأمه , ثقد كان الخليفة المستنصر الفاطمى «عزوجا من ابنه يدر المالى . 


ينشر مذهبه كل مكان بحل بهءيا حر ص على أن يدعو للخليفة المستتصر 
ولابنه نزار من بعده ون أخق اسن يستولى على كثير من قلاع 
البلاد لإسلامية وبتخذها حصوناً له.وكان استيلاؤه على قلعةه ألموت» سئة 
لمعه (0.و.ام) 9ك, تلاك القلعة التى بناها ملكشاه 9 , بداية لازدهار 
دعزته » لآن استيلاءه عللها ساع ده عل أن يستولى على كثير من البلاد 
الخاوية وان يؤسس كثيرا من القلاع فى إقليم خوزستان 4 . 

وقد اسة_ولى الحسن بن الصباح على كثير من مدن قوهستان 9 , 
مستعملا اللين تارة والعنف أخرى ٠»‏ بل أخذ يبنى القلاع فوق الجبال » 
وأصبح بذلك مودد البلاد الإسلامية فى الشرق والغرب 7) 

وسواء أكان الحسن بن الصباح يععسل لنفسه كا يقول ون هامر 
ممسوط روا "كك أم أنه كان يعمل للخليفة المستتصر ومن بعده لابه 
أزارء فإن غايته وغاية أتباعه فى النهاية كانت تهدف إلى إسقاط الخلافة 
العباسية . ول يتردد الحسن بن الصباح »من أجل الوصول إلى هدفه » فى أن 
يسلك طرق القَدَل والإرهاب وس فك الدماء فىكل ناحية من نواحى البلاد 
الإسلامية . وقد ترك الحسن بن الصباح لتفكيره العنان » فلم يقنع بأن 
كرؤداغا للذهي الع خب © بل أزاد أن يكو ذا بأس::وسلطان 
ول ,ترك فرصة من الفرص إلا استذلها للوصول إلى هدذه ٠‏ ذلما كثر أتباعه 


وتكاثروا ( قسههم ممع درجات رئيسية هى ١‏ 





. 587 ص‎ ١ القاقشندى : صبح الأعشى ,ا‎ )١( 
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(5) ,157-158 .مم ,ألا .تره1 ركامعمه81 دعل عرزماوتط : ممؤوطه”2] 
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الحسن بن الصياح بين أتباعه 


2 ون كتاب .5 .آهل ,لاعه للا غطا 5ه لإوماوللط لودع امنا ) 


و خاذا الدعاة يورومدهدوووظ ووزنة هلظ أو رش الدعوة 
:عاد ة] لددن و1 ؛ ويسمى خارج نطاق طائعة الإسماعيلية بشيخ الجبل. 
كعنط0 منهصه]3 ور ٠وكان‏ الحسن بن الصباح فى هذه المرتبة . 

ب - كيار الدعأة مروزوط وصهده 256 أو هق دم هم8 ونع من5؛ وثم 
ثلاثة من يثق بهم الحسن بن الصباح » ويختص كل واحد منبم بإقليم من, 
الأقالبم التى يعمل الحسن على نشر الدعوة فيبا وهى الع راق العجمى » 
وفوهستان» وبلادالشام . وكا نكل من هؤلاء الدعاة المكبار يعمل على نشر 
الدعوة فى الإقلبم الذى بيده ء ويرجع فيا يعن له من الأمور إلى 
الحسن ن الصباح , 


م ب الدعاة فوته ههدممءط تصهمنة0 عطك» وكان هؤلاء من الذن. 
تخرجوا فى مدارس الدعوة فى ه ألموت ». وكانوا أ كبر عون للفئة السابقة 
ويقيمون معبم فى أقاليمهم . وكانت مهمتهم نشر الدعوة الإسماعيلية ولا 
سما وأن هؤلاء كانوا من العارفين بأصول المذهب الإمماعيل وأسراره. 

نت الاق فوم امشودةة6 ركان هو ادن المتصرن ايشا ف امول 
المذهب الإسماعيلى , والفرق بينهم وبين الدعاة» أن هؤلاء كانت مبمتهم 
الإلمام بمبادىء الماعة والحافظة عليها دون أن يسكون لهم حق نشرها م 
حدث عند طيقة الدعأة . 

ه - الاصقون دامعهعطا » ول يكن هؤلاء من تعمقوا فى معرفة 
أصول الدعوة ؛ ولسكنهم من الذين تعبدوا بالطاعة والولاء للجاعة . 

+ - الفدائيون وهم0 1هنهجه5160 ؛ وكانت هذه الطبقة م الطبقات 
الى اعتمد علا الحسن بن الصباح » فقد كانت الآداة التى استعملها للقضاء 
على أعدائه » ول يكن من الضرورى فى نظر المسن بن الصباح أن يكون 
أفراد هذه الفئة من الملمين بمبادىء الدعوة ٠‏ وإنما يشترط فم أن يتفانوا 


قّ طاعة رؤسائهم ٠‏ 


-المستجيبونء أو طيةة العامة مومع عط ؛وهمالذيندخلوا الدعوة. 

وكان من سياسة الحسن اجتذاب أ كبر عدد ممكن من المسلمين إلى 
صفوفه , وقد تمكن فعلا من أن يضع يده على مئات القلاع فى الأقاليم 
الإسلامية . لا فالشرق وحده بل فى بلاد الشام أيضاء كم كان له فىكل 
مديئة أنصار » وفى كل إقليم قلاع تأتمر بأمره . 


ويلاحظ أن الحسن بن الصباح كان يعتمد اعتهادا كبيرا على طبقة 
الفدائيين , الذين كانوا يضحون بأ نفسبم فى سبيل طاعة رئيسهم طاعة مياء 
ولذلك يعتير الفدائيون سر نجاحه . وكان يختارم من الشبان المتحدسين » 
الذين أصبحوا أداة للانتقام والذين أوقعوا الرعب والذعر فى لوب جميع 
السكان فى بلاد المشرق 2١‏ . 


وقد تدرب الفدائيون على فن التخئى واستعال السلاح وتعلم اللغات 
الأجنبية » وكانوا يعَتلون المسلمين أياماجمع فى المساجد كا يقتلو نالأمراء 
المسيحيين فى السكنائس علنا ''" . فقد وصل الآمر بو لاء الفدائيين » أنهم 
كانوا إذا أزادوا قثل أمير مشكي :ادعو الدخول :فق ااسيعية وأظيروا 
الولاء والإخلاص للدينالجديد ‏ فيقبل القساوسة والرهبانعلهم ويظلوتهم 
برعايتهم وبهذه الطريقة يتمكنون من التردد بكثرة على الكنائس » حتى 
إذا ماتوجه هذا الآمير إلى الكنيسة للصلاة » وثبوا عليه وأردوه قتيلا . 
وكان الحسن بن الصباح إذا رأى أن يقتل أميرا من الاهراء أو خليفة من 
الخلفاء » أرسل إليه عادة ثلاثة من الفدائيين فيذتوزون فرصدة خروج ذلك 
الأمير للصلاة حت إذا ما استةر بالمسجدوئب عليهالرجل الأول » وكال له 


55.)١(‏ .م رقلومع2 آم بزومأوزا ه : ذععار5 
(١؟)‏ .209 .م ,قط .أملا روأذىء5 5ه لزرمئوللا لإتومعاأنا له : عمبرورق 
(؟) أبو شاءة : الروضتين فى أخبار الدولتين » س 7ه . 


الطعناتتجره » وإذا فشلهذا الرج لأ كل الرجلان الأخران مبمته0"©. 
وعلى هذا الاساس, راح كثير من رجالات الدولة الإسلامية فريسة 
لانتقام زعماء الإسماعيلية . ومن هؤلاء الخليفتان المسترشد والراشد , فقد 
قتل الآول على أيدهم سنة وله ه ( غ١1‏ م ) ("2, وقتلالثاى سمنة امه 
)لام ) '"" . ومن الشخصيات البارزة أيضا الوراحت ضحيتهمالوزير 
د نظام املك ., فقد قتله أحد الفدائيين سنة مره ( مو. وم ) ©) , 


و>ق انا أن نقف هنا انتعرف السبب فى تفانى أفراد هذه الطبقة فى 
طاعة داعى الدعاة » وتسابقهم إلى التضحية بأنفسهم فى سبيل تأدية 
مايؤهمرون به . ليسهناك منشك قُْ أن دعأة الدعاة قد عنوأ شر به طيقة 
الفدائ.ين 2 فقد كان الكتروة مم يربون ف بيوتمم مذ نعومة أظفارم 
وهناك يلقنون الاعتقاد بأن قوة داعي الدعاة إِنما #فوق قوة البشر» وأن 
ىُْ مودوره أن ضع قّ الجنة من لشاء وساب هذا النعيم من إشاء 5 ربوا 
عل الاعتقاد بأن فى مقدوره أن بأ بالمعجرات » وذلك بفضل ماأوق 


7 دهاء قدرةا ع ال 2 الخدا والشعء ره ٠‏ 
ن و 2 و 52 و و 


وفد وصف إنا إدوارد روان عممووع لووول ]1 لفى زولاعيا د 
الرحالة مار وبولو قُْ القرن السابع ا مهجرى (الثالث عش را ميلادى) ماكان 
يفعله داعى دعاة الإسماعيلية ليجعل الفدائيين يعتقدون أن فى استطاعته 
أن يدخلوم الجنة مى شا : فذكر ماركويولو أن زعم الاسماعيلية 5 
بإنشاء حديقة متسعة غناء فى واد بين جبلين وملّها بأشجار الفاكبة الختلدة 


)١(‏ .30 .مروءع 0530 عط[ : طسةآ لأمعونا 

(؟) السيوطى : تارح الخلفء » ص 8م؟. 

(©) ابن الأثير : تاررع الدولة الأتابكية ؛ ماوك الموصل » س 8ه . 

04( المرجعم مضه ءوض 1١98‏ . 

(*) .207-208 .مم ,آآأ .آمل روزويعء8 أآه لزممأوأل! مدعأ ] لم : عسمسوظ8 


5 
يا أقامفيالقصورالفخمةالتّطلاها وزيئها بطلاء منذهب » وحفرفيباقنوات 
ملأى بالخور واللين والعسل والماء ٠؟‏ مل هذه الجئة بالجوارى الحسان 
اللا يحدن العرف على 1 لات الموسيق واللانى بحدن الغناء والرقص . 
وكان الحسن بن الصباحير مى من وراء ذلك كله أن يعتقدمنيرى هذا المكان 
أن هذه هى الجنة التى وعد الله ما عباده الص الحين . وكان داعى دعاة 
الإسماعيلية حتفظ فى قصره بعدد من الغلمان من تتراوح أعمارم بين الثانية 
عشرة والعشرين ؛ فيصف لهم الجئة حسب ماجاء عها فى القرآن اللكريم 
وفى آحاديث الرسول . ولكى ببرهن لهم على أن فى استطاعته أن يدخلوم 
هذه الجنة. . كان يخدرم عادة الحشيش » ثم ملم إلى هذه الخديقة فى 
جماءات صغيرة قد تكون أربعة أوستة أوعشرة ؛ فى كلمرة . فاذاماأماقوا 
اعتقدوا أنهم فى جنة الفردوس . وبعد أن يروا بأعينهم الجنة الى وعدم 
الله باء حملون إلى قصر داعى الدعاة بنفس الطريقة . أى بعد أن خدروا 
بمادة الحشيش » فإذا ماأفاقوا آمنوا بقدرته وتفانوا فى خدمته وطاعته, 
واعتقدوا أنهم فى حضرة نى حقيق » وفى هذه الآثناء يكون باق الغلدان 
فى القصر قد استمعوا إلى وصف هذه الجة ٠‏ فيتوقون بدورهم 
لاوطا > 
وننيجة لذلك كله , كان داع الدعاة إذا أرادقتل أمير من الأمراء .سالط 
عليه أحد هؤ لاء الفدائيين » فلا بتردد فى السعى إلىت>قيق مارو مر به» اعتقادا 
تنه أنه [15 أدى هذه لماعل عون 'وجه فتحكرن اليه تراه سواء 
عادمن هده اليه الما أ لق حتفه . وهكذا استطاع الحسن بن الصباح 
أناشن الرعبن: قلوب: الأاراد يمن المدليين وغير المشلين »عق احظر 


الكثيرون أن يدفعوا الضرائب التى يفرضها عليهم دفعاً لشره . 


على أن شر طائفة الإسماعيلية لم يظور بوضوح ولم يستفحل إلا بعد 


وفاة السلطان ملسكشاه سنة ١م‏ ه ( 1899م ) . وقد ذكرنا فى موضع 
آخر أن الخلاف قد دب بين أبنائه على العرش وخاصة بين بركياروق 
وأخيه جمد ء يا ذكر نا أن هذه الأانانية البالخة بين أعضاء الآاسرة السلجوقية 
والتى أدت إلى انصرافهم إلى الحروب الأهلية كان لها أثرها فىازدياد قوة 
طائفة الإسماعيلية » وامتداد شرم فىه ذا العصر إلى حاة الفاء وكبار 
رجال الدولة . 


وليس هناك من شك فى أن ظربور الصلببيين وانشغال السلاجقة 
بمحار بتهم: كان لهأثره فى | نصراف السلاجقة عن الحسن بن الصباح وأتباعه. 
أضف إلى ذلك أن تفانى الفداق فى سبيل تنفيذ ما يؤمر به كان له أثره فى 
خوف عامة الششعب من الإساعيلية » فاضطر اللكثيرون إلى مسالمتهم » بل 
وأنضم الكتوون لهم 5 منهم واتقاء لشر مم : 

وليس معنى ماتقدم أن شر طائفة الإسماعيلية ل يظور إلا بعد وفاة 
ملكشاه 2 ولكاتنا نقول إن خطرها ِ ستفحل إلا مل ذلاك الوقت ققد 
قدر عددم ف عبد ماكشاه تفسيه عمائة وسكين لف رجسل اخذوا من 
الصو ملعا لبه 37) .وقداحدث أن أرسل ملكفاة بعض قوآاده عدة 
مرات للاستيلاء على قلعة ألموت مركز طائفة الإسماعيلية » ولكنه لم يستطع 
القضاء على هذه الطائفة ؛ لقاسكها أولاء ولتفانها فى ا أقاومة ثانيا . بل من 
الثابت أن الحسن بن الصباح أدعل من استطاع 90 يعدل نظام املك نفسه 
لينشر بمقتله الرعب بين كيار رجال المسلمين » ويبذر بذور الفوضى فى 
الدولة الإسلامية؛ وربماكان الدافع له أيضا رغبته فى الانتقام من نظام 
الملاك لعداثه الشخصى لهم ذكر نا . 

وإذا كان هذا هو حال طائفة الإسماعيلة فى عبد ملكشاه: أقوى 


)١(‏ .346 بمارءوءء هلآ : عنءطناط 


سلاطين الدولة السلجوقية » فلا بد أن يكون شأنهم قد استفحل بعد وفاته 
وخاصة بعد أن تفاقم النزاع بين أبنائه . فقد انتبز زعماء الإسماعيلية 
هذه الفرصة وأخذوا يروجون ذهبهم بطرق فوضوية قاسية, مئها خطف 
من يخالف مذهبهم وقتله ٠‏ ومن الغريب أن بركباروق استعان هذه الطائفة 
على أعدائه7'. فكان طبيعياً أن يزداد نفوذها نتيجة لذلك .كا كان طبنعاً 
أن تجلب له هذه السياسة عداوة المسلبين . وقد استغل أنصار أخيه جمد بن 
ملكشاه شعور المسابين العدائى ضد بركياروق فاتهموه بالانرا ف إلىطائفة 
الإسماعيلية » ولذا لير بدا من أن يئى هذه الشائعات عن نفسه بأن قلب 
للإساعيلية ظهر الجن » وأعمل القتل فى رقابهم كلا استطاع إلى ذلك 
سبيلا '' حتى بلغ ع دده من 0 اه رم ) نيفا 
وثاثمائة 5 , 

وم تكن حماسة السلطان محمد بن ملكشاه ( 4وع ؤوؤهما هم عد 
٠٠‏ - ماروم)» أقل من حماسة أخيه فى التتكيل بهذه الطائفة وخاصة 
عندما رأى تماد.ها فى إيذاء المسلمين ونهب القرى . وقطع الطرق» 
وفرض الإتاوات على سكان القرى المجاورة لهم نظير اللكيف عن إيذائهم 
منتهز بن فرصة ذلك النزاع الذى قام بينه وبين بركياروق » ا خلض د 
من مكما كله . ٠‏ وضع نصب عينيه القضاء على هذه الطائفة ا من المسليون 
شرها ©2. 


وقد اسدة تطاع السلطان عمد أنيستولى سنة . 6 ه(0. ٠‏ م) على قلعة 
دشأه ذر» القرية هن أصفبان 2 وكانت هذه القلعة من أ كبر معاقل 


)١(‏ ابن حَلدون : العبر وديوان المبتدا والخير » ج ٠‏ ص50*ه. 
(؟) ابن الأثير : الكامل » ج ٠١‏ ص 3154. 

(؟) أبو المحاسن : التجوم الزاهرة عمج « ص 1553 . 

(4) ابن الأثبي : الكامل »ج ٠١‏ ص .1481١‏ 


حت 374 تت 
الإسماعيلية 7 . وليس أدل على خطر شأن طائفة الإساعيلية فى ذلك. 
العصر من الكتاب الذى أرسله السلطان محمد إلى عماله بالافالم فيه أ 


استولى على هذه القلعة ‏ وقد جاء فيه : 


و المدلقه على ما يسرناله من إعزاز الدين ورفععماده وقع . 
و أضداده واستتضال شأفة الباطنية المتاهضين لعنادة + الدين » 
« استركوا العقول الفاسدة فاستخووها بأباطياهم واستهدوها» 
« بأضاليلهم » واتف-ذوا دين القههزوما ولعبا بما لفقوه من» 
ه زخارف أقاويلهم » سيا ما سىالله من فتح الفتوح وهيأ أسبابه . 
« من النصر الممنوح بأخذ قلمةدشاه ذر »الت شمخ ا الجبل و بذخ » 
« وكان الباطل باض فيها وفرخ . . . وفيها ابن ءععطاش الذى طار ». 
« عقله فى مدرج الضلال وطاش . . . وكان يستبيح دماء المسلمين » 
«هدرا ويستحل أموالهم غررا ٠‏ فم من دماء سفكت وحرم ,. 
واتكت و أفوال الكت ووراف فرعتا اللفوس فا 
« استدركت ٠»‏ ولول يكن منهم إلا ماكان عند حدثان أمرم . 
ه بأصفهان من اقتناص الناس غيلة واستدراجهم خديعة؛ وقتلبم , 
« إياهم بأنواع العقوبات قتلة شنيعة » ثم فتكبم عوداً على بدء. 
« بأعيان الحشم وخيار العلماء , وإراقتهم مالا يعد ولا يحصى من ». 
در مات الدماء إلى غير ذلك من هنات بمتعض الإسلام لها أى ». 
امتعاض وماالله عن المسل أن يتيز لها براض ء لكان حقَا,. 
د علينا أن :ناضل عنحتى الدبين ونركب ااصعب والذلول فى ». 
« مجاهدتها ولو إلى الصين . وهذه القلعةكانت من أمرات القلاع ». 
الى انقطع إليبا رؤوس الباطنية كل الانقطاع . فكان تبث ». 


)١1(‏ ابن الفلاسى' 2 ذيل تاراح دمشق ءامن 381اء 


داوم د 


5 الحبائل منها إلى سائر الجبات والأاقطار 2 ونر جع إليبا نتائج ؟. 

د الفساد رجوع الطير إلى الاوكار ”", , 

وإذا دل هذا الكتاب على شىء فإئما يدل على مبلغ استفحال خطر 
الإسماعيلية فى بلاد الدولة العباسية بحيث أصبح خطرثم لايخ على سلاطين 
آل سلجوق . 

وبعد أن استولى السلطان تمد على هذه القلعة ‏ وجه جبوده إلى قلعة 
« ألموت » فسير إليها عدة حملات . وليس من المهم أن ندخل فى تفصيل 
هذه الملات. الى لاتعدو أن تكون مناوشات ومقدمة لحصارهذه القلعة, 
وإنما المبم أن نذكر أن هذه الملات إن دلت على شىء فإنما تدل على مبلغ 
اما وصل إليه الحسن بن الصباح وأتباعه من قوة استلفتت أنظار ااسلطان 
مد خاصة والسلاجقة عامة مما دعامم إلى مناهضتها . 

وقد فقد المسلدون أكير مناهض لهذه الطائفة بموت السلطان مد 
سنة رزه ه(86١1١ام) ٠»‏ إذلوقدر له أن يا لعذة نوات :يعد ذلك » 
أرما لتقت له فرصة الاستيلاء على قلءة ألموت 5 أن يسيبق المغول فى 
القضاء علىهذه الطائفة عقر دارها . وقد ذكرثون هامر موصسصسدةآ ده؟١‏ 
أن السلطان عمد بن ملكشاه كان متحمساً فى كفاحة ضد طائفةالإسماعيلية 
الدرجة أنهم خشوا بأسه فدسوا له الم فات 0" 

وبموت السلطان عمد قام صراععنيف بين السلطان سنجر بن ملسكشاه 
وبين السلطان مود بن مد بن ملسكشاه كا ذكر نا فى موضع آخر » وكان 
من أثرهذا الصراع أناستفحل شأن طائفةالإسماعيلية . فإن هذه الحروب 
الأهلية التى سادت عصر السلطان سنجر وأخوته قد مكنت الإساعيلية من 
أن يدعموا قوتهم بطريقة تدعو إلى الإعجاب ”" 





)051( إن القلاننى : ذيل تاريع دمشق »6ص 1 .1١86‏ 
(59) .112 .م ,فمأعكووعق #45 10076 عل ععأاماوز : معصصون دملا 
(؟) .312 .م رذ .آمل رقتوعط أ لزرمؤولك لإردمع الآ له : عوعورظ 





إناء من الخرف الإبرانى برجع إلى القرن الرابع أو الخامس الحجرى ١1.(‏ - 19م)/ 


ومحفوظل بالقسم الاسلاى من متحف ير لين 


ع 2ك 

ورغم ذلك أأشقّاق الذى قام فى قلب الدولة السلجوقية ‏ فإن قوة 
الاسماعيلية وشعور ااسليين يسامة خطرها .كل ذلك جعل السلطانسئجر 
بوجه الكثير من عنايته إلى قلعة ألموت » ابتغاء القضاء على الحسن بن 
الصباح الذى حاول أن يصد السلطان ستجر بالحملة تارة وبالتهديد تارة 
أخورق ولام يستطع :الا إل :خيلة طلز يقة تتاخضن "فق أنة العتدت إلله 
إحدى وصيفات السلطان ستجر وأغراها بغرس خئجر يجوار فراشه ؛ حتى 
إذا ما استيقظ , أخذه الفرع والرعب . ثم أتبع ذلك برسالة تهديد للسلطان 
سنجر يقول فيها : , إن الذى يستطيع أن يغرس هذا الختجر فى الآرض 
اليابسة ؛ يستطيع أن يغرسه فى صدر السلطان ”2 , . وكان لهذه الرسالة 
أثرها فى فك الحصار عن قلعة ألموت ؛ إذ خاف السلطان سنجر عاقبة هذا 
التحذير”'" ؛ بل نجد هذا السلطان يعقد معاهدة فى سنة ١زهه(18١1م)‏ 
مع الحسن بن الصباح , تعبد فيها الحسن بألا يزيد فى تحصين قلاعهء أو 
يقوى نفسه حر بياً إشراء لات الحرب » أو يدخل فىمذهبه آخرين . وى 
مما بل ذلك تعبد السلطان سنجر بإعفاء الإسماعيلية م نأهالى إقليم كردكوه 
من الضرائب . 

وإذا نظرنا إلى هذه المعاهدة ‏ نرى أن السلطان سئجر قد أعطى وم 
بأخذ » إذلم يعمل الحسن بن الصباح بما نصت عليه هذه المعاهدة 9 
بعكس السلطان سنجر الذىلم يوجه جروده ضد الإسماغيلية بعد ذلك لفترة 
طويلة من الزمن . 


)١(‏ .112 دم ركهأفكووقق قعل وعلغ1'0 عل عمزماولك : معسسوط ددلا 


)٠(‏ ,221-224 . مم يقلووءط 05 اأتالامععق علأأمأعقع6 لقة اأمعتأمماولط : مغقةءا 
.7 .م رعوعع2 1.3 : لاناعطتاط 62 
(؟) .161 .م ,أل متهها ,دامع هما دعل عمزمأوزل : وموقطه*12 


الات 

على أن سياسة الساطان سنجر والسلطان مود بن ممد إزاء الإسماعيلية 
قد تغيرت بعد ذلك » وتحولت من مساسة المسالمة إلى سياسة العداء » إذ أن 
هذه الطائفة كانت تعمل حسب ميادثها الخاصة من حيث قتل الأآفراد الذذن 
يشك فى عدائهم ؛ ولوكانت الفريسة من أقرب المقربين إلى الساطان » 
وذهب ضضخية هذه المبادىء [ قسنقر 5 الموصل عام داه ه(115م)ء 
وكان من المقربين إلى السلطان مود . ثم إن هذه الطائفة أخذت تشيد 
القلاع الكثيرة » ما أثار غضب سلاطين السلاجقة . وربما يرجع السبب 
فى تغير سياسة السلطان سئجر تجاه طائفة الإسماعيلية إلى وفاة الحسن بن 
الصباح سنة م ١ه‏ ه ( ١١74‏ م )» وإلى شدة تمصب أتباعه لمذهيهم لدرجة 
أفقدتهم صوامم . ولذا ثرى أن سياسة سئجر العدائية تجاه الإسماعيلية تظبر 
بوضوح بعد هذه السئة ؛ فنجد وزيره أبا نصر أحمد بن الفضل , وهو من 
أعظم المتحمسين ضدم » يعلن الحرب علهم سنة .هه (119م)» ويأمر 
بقتل من يعثر عليه منهم » كا تراه يأهر بنهب أموالم وسى حريجبه(1) 
وهكذا نشأت بين الطرفين سلسلة حروب : حاول السلطان سنجر فى أثنائها 
أ يسدولى على قلعة ألموت . وقداستطاع هذا السلطان سنة 1 اوه (110ام) 
أن يقتل منهم أكثر من عشرة لاف رجل”" . 

و تقل كراهة الساطان مود نن عمد فى العراق للإسماعيلة عن كراهة 
الساطان سنجر لم ٠‏ فقد حئق علييم لمقتل [قستقر وأَخْدْ يستغد ريم 
منل عام مان مويلل م( “عد أن عو فدكة البصرة90» .وقد راي 
السلطان مود أن يبادل هذه الطائفة العداء » إرضاء للسنيين.من رعيته . 

وعلى الرغم من أنه تمكن من الاستيلاء على قلعة ألموتسنةع هه (19١م):”‏ 
)00 ابن الأثير : الكامل » ج ٠١‏ ص 759 . 


اي( المرجم قسه)ج ١٠3ص‏ 5056 . 
(؟) ابن الوردى : تثمة اختصر فى أخار البشر » س  ”4‏ هم 


ار 


إلا أن هذاكان نصراً مدقتأ » فا لسك أن استرد الإسماعيلية قلعتهم بعد وفاته 
سنة هاوه ( .11م ) ؛ إذكان تنازع الأمراء من آل سلجوق عل الساطئة 
من بعده وانتشار الفوضى ف العراق على أثر ذلك ء من الآمور أل شجعت 
الإسماعيلية على اللهوض من كبوتهم . وكان من الطبيعى ألا يقتصر نشماط 
الإسماعيلية بعد ذلك على مناهضة السلاجقة وحدم » بل أصبحت سياستهم 
مزدوجة » ترى إلى مناوأة السلاجقة والخلفاء العياسين معاً . 

ولعله من الضرورى أن نذكر فى هذا المقام أن الخلفاء العباسيين 
عدو | ينهضون من رقادهم فى هذه الفترة » وحاولون استعادة نفوذمم 
القديم 0 اتخذوا من ضعف السلاجقة فرصة لتحقيق أمالم . وكان من 
الطبيعى ألا يرضى السلاجقة عن هذه النهضة الى تؤدى إلى القضاء علميم 
تهائياً إذا قدر لا النجاح ٠‏ لذا قام بين الخلفاء والسلاجقة صراع عنيف , 
ولأ السلاجقة إلى الاستعانة بالإسماعيلية على الخلفاء . ولذلاك نرى أنة لما 
دب الخلاف بين الخليفة المسترشد وبين السلطان مسعود » قتل جماعة من 
الفدائيين الخليفة ومثلوا به بأن قطعوا أنفه وأذئيه2؟ , وكان ذلك بإيعاز 


من اأسلاطان مسعود7؟) ٠.‏ 


ويدلنا مقتل الخليفة المسترشد على مبلغ استهتار الإسماعيلية بأكبر 

رأس فى قلب الدولةالإسلامية . ولا يفوتنا أن نذكر أن هدف هذه 

الطائفة الأساسى » كان إسقاط الخلافة العباسية . غير أن هذا الغرض لم 

يتحقق بمقتل الخليفة المسترشد ء إذ تولى ابئه الراشد من بعده وأخذ يعمل 

على الانتقام لآبيه من الإسماعيلية , وكانت النقيجة أنهم قتلوه بمدينة أصفبان 

سنة به ه ( 007و م )7 . وليس ببعيد أن يكون السلطان مسعوه 
)١(‏ الديار بكرى : تارغ اليس *ج * س 557 . 


[ف6 السيوطى : تاربع الخلفاء م6 ص 48"” , 
(؟) ابن الأثير : تاريع الدولة الأتابكية »ا ص 8 , .140 .م ,تتم ه11 دولا 


عدت 


والسلطان س:جر هما الاذان ديرا قتله » لعداوته لماوخاصةو أنهماكانا السبب 
قل بدا وات , 

وتمنند أن مقتل هذءن الخليفتين ‏ كان له أكبر الآثر فى نمس الخلفاء 
العباسبين الذين تولوا الحلافة بعد ذلك والذين عرفوا أنحيائهم قد أصبحت 
فى يدى طائفة الإسماعيلية ؛ فضعفت بذلك روحم المعنوية » وزاد ضعفهم 
ضعفاً . ويدلنا مقتدل هذين الخليفتين أيضاً على مبلغ استهتار هذه الطائفة 
واستفحال أمرها فى الدولة الإسلامية حتى أنهم تحر أوا على الإبقاع برأس 
هذه الدولة فى شخص الايفة العياسى نفسه . 

على أننا نلاحظ أن العلاقة بين اللمين عامة والإسماعيلية خاصة كانت 
فى هذه الفترة أشبه شىم بالمد والجزر . وليس من الهم أن نسرد حوادث 
هذا المد والجزر ء ولكن المهم أن نعم أن الإسماعيلية قاموا فى سئة و.هه 
(1164م) جوم عنيف من إقلم قوهستان »2 معقايم المشرور » على 
خراسان فيسبعة لاف رجل . ولعل هذا كان أول جوم عام يقوم به قادة 
الإسماعيلية لغزو الأراضى الإسلامية . وقد أدرك المسلمون ما سيصيهم 
من اطلاك إذا ما تهاونوا مع الإسماعيلية » معوا هلهم منكل جانب » 
وواجبوا جيش الإسماعبلية دفعة واحدة » وأفنو ثم عن آخرم نفد آن 
أسروا عددا كبيرا منهم . وكان هذا الانتصار انتصارا حامما للنسلمين , 
جعل الإسماعيلية ينكتشون فى قلاعبم مدة طويلة » لول ما أصابهم على 
أيدى العباسيين © . 


)١(‏ يلاحظ أن الاطان مسعودا كان قد تسكن هن خلم الخليفة الراشد وتولية المفتنى مكانه 
صئة فاه ه(93١1ام‏ ( فأخذ الراشد يتنقل فى البلاد الإسلامية » م قتل وهو مريش 
عدينة أصفهان سنة مهاه ( ١١19‏ م ) على بد الإجماعيلية . انظر السيوطى : تاربخ الألفاء 
ص ه59 . وهكذا تجد أن ثتله جاء بعد خلءه من الخلافة » ولا يبعد أن يكون السلطان” 
مسعود هو الذى دبر قتله » ليأمن شره » ويضمن عدم إثارته للف_لاقل والثورات فى قلب 
الدولة الإسلامية . 

(؟) ابن الأثير : الكامل » ج 1١١‏ ص ١مء‏ 


لاوم 
ومن المهم أن نذكر أيضا أن صاحب مازندران أغار سئة ومو ه 
1169م ) على قلعة ألموت ٠‏ وعلى الرغم من أنه لم يستطع الاستيلاء عليها 
إلا أنه سكن من إشعال النار فى كثير من القرى المجاورة » وسلب ما با 
ف امال ٠‏ وسى مافها من نساء» وأسر ما وقع فى بده من أياء » 
وساقهم إلى أسواق النخاسة وعرضبم للبيع (". وما لاشك فيه أن هزية 
الإسماعيلية هذه قد أير ت فى روحبهم المعنوية إلى حد كبير . 
ونلاحظ أنه بعد أن أخفق الإسماعيلية فى الاستيلاء على البلاد 
الإسلامية هجومبم المنظم , عمدوا إلى السلب والنهب» وإثارة حرب أشبه 
ما تكون تحرب العصابات . فقد حدث مثلا أنهم قاموا فى سنة مه هم 
(168ام) من قلاعوم بإقلم قوهستان فى نحو ألف وسبعائة رجل » ونزلوا 
بالاقالبي الجاورة لهم بقصد سلبها ونمببا وسى نسائها وأسر أطفاطها وحرق 
ما لا يستطيعون حمله . وكان يسكن هذه الأقاليم جاعة من التركان » كانوا 
متغيرين عن مناز ل فى الوقت الذى شن الإسماعيلية مجومهم ؛ فلءا عادالتريان 
اقتفوا أثر الإسماعيلية ؛ وتمسكئوا من وضع السيف فرقابهم حت أفنومقتلا 
وأسراً ‏ ول ينج منبم ؛ على ما ذكر ابن الآثير , إلا تسعةمن الرجال 99 . 
وكان الإسماعيلية لا يدخر ون وسعافىمباجمة التجار”؟؟والحجا © , 
وأصبحوا بذلك لا يختلفونءن لصوص الطريق . وقدساءت الحال فى البلاد 
الإسلامية لدرجة أصبح التاجر معبالا يأمن على بضاءته كا لم يعد الم.لسون 
يأمنون على أرواحهم . 
وربما شعر جلال الدبن حسن »ء داعى دعاة الإسماعيلية » (/01> 
ادهع (8١.‏ إلوزم)ء با أصاب طائفته هن ضعفءلدرجة 


.4١ ص13١ ابن الأثير : الكامل » ج‎ )١( 
امرجم سه عج ١لا س لاو.‎ )9( 

في امرجم هوج ١الاصس”"١١ا.ء‏ 
4( اأرخم تقبنه وج اص 4١1١ا؛‏ 





جم 


أنها أصبحت لا تستطيع مقاومة الشعور الإسلاى العام لهاء أو مقاومة 
الدولة الخوارزمية الى وصلت إلى درجة كبيرة من القوة فى هذا العصر ء 
جعلتها تفكر فى إزالة الخلافة العباسية . ثم كانت هناك دول الأاتابكة التى 
تكاتفت عل الإسماعيلية؛ وعلى الاخص تلك الى كانت تحاور قلعة ألموت . 
فليا رأى جلال الدءن حسن هذه القوى المناوئة له. ورأى ما آلت إليه 
طائفة الإسماعيلية من ضعف , فكر فى إرضاء هذه الماعات بإقامةالشعائر 
الإسلامية فى جميع القلاع التابعة له فى قوهستان وسوريا(3',وترك ما جاء 
به أسلافه من الآاباطيل . ثم إنه أرسل سفر امه إلى الخليفة الناصر يبغداد 
وإلى علاء الدين حمد خوارزم شاه وإلى دول الاتابكة يعلن رجوعه إلى 
الدين الحق . فاستقبل سف اؤه استقبالا حسناء وخلعت عليهم الخلع . وقد 
طلبٍجلالالدين إلى الأمراء الجاورينله بعض الفقباء ليعلبوا رجاله أصول 
التعاليي الإسلامية . ولكى يرى العلداء والفقباء مدى صدق جلال الدين , 
رق ا ما تركه له آباؤه من كتب تحوى تعاليم الدعوة السرية . 

وفكذا ما أع جلال الددين أن قدب إل أعداءة5 . 

وطير أن خَلول اين يكن جاداً فى عودته إلى المبادىء الحقيقية 
للدين الإسلاي , إذ أن ابنه علاء الدين مد سرعان ما عاد إلى تعاليم 
أسلافه » وحذا حذوه من جاء بعده من قادة الإسماعيلية . والظاهر أن 
جلال الدين ادعى الرجوع عن تعاليم الإسماعيلية ليرضى الخلافة العباسية 
ولسّعين مما على الدولة الخوارزمية التى كان من سساستها فى عبد علاء الدين 
مد خوارزم شاه ؛ القضاء على طائفة الإسماعيلية . 

ول تخف سياسة زعماء الإسماعيلية على الخوارزميين لاسا بعد أن 
راسل جلال الدين حسن زعي الإساعيلية جتكيزعان بقصد التقرب. 
إليه © , وحثه على مناهضة الدولة الخوارزمية بعد أن يجرت الخلافة عن 
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حالم د 


مناهضتها. م حدث أن ١‏ كتسح المغولالدولة الخوارزمية اكتساحا خاطفا 
مات فى خلاله علاء الدين مد خوارزم شاه وتولى بعده ابئه جلال الدين. 
متكثيرق , وحدث أيضا أن هزم جلال الدينوفر إلى بلاد الهند”2 , فليا 
عاد إلى أقالم الدولة الخوارزمية بعد عودة جتكيزخان إلى منغوليا ؛ وجد 
أن الإسماعيلية قد زادوا فى تخريب البلاد الإسلامية "© , وأخذوا 
يتقربون إلى المغول فى عهد سلطنة جلال الدين متكبرتى » ولما احتج على 
ذلك اعترفوا بالامرء وذكروا أن ذلك كان بقصد مداراة المغول الذين 
أصبحوا يحاورون أملاك الإسماعيلية جنوب بحر قزوين ؟" . 


لكل هذه الأسباب ناصب جلال الدين مشكيرق طائفة الإسماعيلية 
العداء » واضطر إلى محاربتهم فى سنة 84> ه ( 1١507‏ م )»ء ول نجد هذه 
الطائفة سلاحا تدفع به الاذى عن نفسها إلا الالتجاء إلى المغول فسلطتهم 
على الخوارزميين » وحثوم على مراجمة بلادمم فى سنة م19 ه ( 1581 م ) 
بعد أن وصفوا طمماوصل إليه الخوارزميون من ضعف © . وقد أدرك 
المغول فى عبد مانجوخان خطر هذه الطائفة , لاسيها بعد أن وصلته منهم 
عدة شكايات من الخليفة العباسى وقاضى قزوين ”**2 وطذه الاسباب جتمعة 
رى أن المغول عندما فكروا فى إزالة الدولة العباسية » يدركون أن طائفة 
الإسماعيلية ستكونشوكة فى ظبورم » وأنه لاسبيل إلى نيجاحهم فى السيطرة 
على الشرق الإسلاى إلا بالقضاء على هذه الطائفة . لذلك أوصى مان وعان 

أخاه هو لاكو بالقضاء على هذه الطائفة قبل مسيره إلى بغداد 50 


)١(‏ .131-132 .مم رمقطكا - 5أعملان أه عأتآ عط1 ؛ برمواعءزس !أ لوالا 
(؟) ابن الأثير : الكامل »ج ١١‏ ص .5١10‏ 

(؟) التسوى : سيرة السلطان جلال الدين متكبرنى ,» س 73١8‏ . 

(؛) ابن الأثير : اللكامل »اج اص 980, 
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طن لاعت 


ومن الثات أله م يخف على زعماء الإسماعيلية ماينتظرم من خطرحةق 
على يد المغول »كالم خف عليهم أن المغول الذين حطموا بالآمس القريت 
دولة الخوارزميين :والذين كانوا يتوقون إلى توسيع أملاكهم فى الغرب ٠‏ 
لابد أن يعر جوا على قلاعبم وأن ضعوها وهم فى طريقهم إلى غرب 
آسيا وأوربا. لذلك ند داعى دعاة الإسماعيلية برسل فى سئة +به ه 
(م؟؟ام ) إلى ماوك فرنسا وانجاترا يطلب إليهم التحالف معه بقصد مقاومة 
المغول . فليا مدل رسوطم بين بدى الملك هنرى الثالث اا ورمعكا ؛ قال 
أسقف ونشستر بوووعباء ونه الذى كان حاضر | الاجتماع : ه لندع هؤلاء 
ااسكلاب يفترس بعضهمالبعض ثم ننشى مكديسة كاثو ليكية على أ نقاضهماء17. 
وه-كذا نرى زعماء الإسماعيلية يخفةون فى تكو بنهذا اللف , ولو يجحت 
هذه الفكرة لنشأت فى الشرق الإسلائى حروب على غرار الهروب 
الصليبية » ولتغير مجرى التاريخ الاسيوى والآوربى لعدة قرون. 

وقد نجح هولا كو فى | كتساح قلاع الإسماعيلية » فسار إليها فى العاشر 
من شعبان سئة 4 ه(17503 م )؛ ووجه جميع قواتهإليها وحاصرها 
فاستولى عليها الواحدة تلو الاخرى”” . وقد أسر هولاكو ركن الددن 
خورشاه ؛ داعى دعاة الإسماعيلية فى ذلك الوقت وأرسله إلى مانجوخان» 
فر فض مقابلته وأمر بإبعاده إلى بلاده» غير أنه قتل فى الطريق 9 . وقد 
انتهى أمر الإسماعيلية فى بلاد فارس بعد استيلاء هولا كو على قلعة ألمرت 
رغم و بعض قلاعم ظات تقاوم المغول ردحا من اأزمن حى خضعت لم 
فى النهاية . وعلى الرغع منسقوط حصو الإسماعيلية فى فارس» فقد بقيت 
لهم بعض القلاع فى بلاد الشام ل متم المغول بالاستيلاء عليها » مكتفين بما 
أحرزوه من نصر على هذه الطائفة فى فارس » إذ اعتقدوا أنه لاسبيل إلى 
قيام الإسماعيلية من جديد ٠‏ 

٠‏ ودس وم وساي ذا موعن 1586 : وععارة 


(؟) 191-221 .مم رعوعع5 15 عل وأمعهه86 وعل م زمغوال : ماط اأكظر لزطووجه 
(9) .118 .صىك ١أ0؟‏ بقعطومقعوعظه امبو نلعكة : ملاعم وطعواعم8 


لوحة ,ه 





إناء من الزف الإيرانى المتعدد الآلوان وذى الزغارف البارزة برجع إلى القرن السا بع 





زقش بأرز كان على ياب الطاسم 0 يداد جع إلى القرن السا بع اطجرى ١)‏ م 


( عن كتاب الصين وننون الإسلام للد كتور زى تند حسن ) 


اباب إرلع 
قيأم دول الآنا به 


ضوف الدواة الساعوقية وأثره 9 قيسام دول الأتابكة 5 اتساع تفوذ الأنا كد بعك وفاة 
ماكشاه 3 دول الأتاركة : دمكق 0 اللوصل ءِ حاب 6 سئجار 3 الجزيرة م إر بل 4 ديار بكر 2 
أرمينية » أذربيجان » لورستان » فارس » كرمان » دولة خوارزم . 


بلغت الدولة العباسية أقصى اتساعبا عبد السلطان ملكشاه الساجوق 
ومتعتدولة السلاجقة كما بمتع العام الإسلاى الشر بوحدة لمئهرفها الدولة 
العباسية منذ نششأتا . ولكن هذه القوة المتهاسكة انتبث بانتهاء حياة ملكث اه 
سئة ه./؛ ه(؟و.ام). ويرجع السر فى انيار قوة الشرق الإسلاى بعد 
وفاة ملكشهاه بوجه خاص إلى أن الس لاجقة الذين اهتموا بالحروب 
وإخضاعال بلاد اسلطائهم » والذين عرفوا بإصلاحاتهم العمرانية, ال حتموأ 
وضع دستور اجتاعى >ترمه اجميع 5 فلم يعملوا على إجاد نظام دقيق 
لوراثة .غركن السلطنة . وكان اماد ال :وجدوها فى البلاة الت 
فتدوهأ ل تؤثر قى طبيعتهم الأصلية وحياتهم البدائية الآولى الى تعودوهاء 
وهى لا تعدو أن تكون حياة همجية لا نظام فيهاء فاتشغل أبناء ملكشاه 
و اناده ٠ك‏ ذكرناء بالنزاع الداخلى علىعرش السلطنة , ذلك النزاعالذى 
أدى إلى اضحلال دولتهمتدريجيا ثم إلى زوالها منمسرحالتاريخالإسلاى, 
إذ أدى هذا الاضطراب إلى تفكلك الدولة الساجوقية واتقسامما إلى 
دويلات ٠‏ أدى ذلك كلد إلى بجاح الصليبيين فيا اعترموا أن يقوموا 
به بلاد الشام 6 إذ اا جاءت جما تهم الآول إك ال بلاد الشامية سنة زوج ه 
(وؤوم )» صادفوا بلاداً كي ضعيفة » فأدوا رسالتهم على أ كل 
وحوه 37 , 
وإذا نظرنا إلى طبيعة تكوين الأمبراطورية الساجوقية ند أنها قد 





)١١(‏ كه لإنماولط *ممقامهأة زا 166 ) ,228 .م وولأموططة عط5 : ععافلاةلم 
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ووب 


امتدت فشملت أقاليم ترات الأطر اقبت شاك فوا وادانها 
متعددة فكت الفرس والعرب والآتراك ؛ وكانهو لاء الحكومونختلفون 
بعضهم عن البعض الآخر فى اللغة والدين » بل أكثر من ذلك نرى أصصاب 
الديانة الواحدة منقسمين بدورم على أنفسهم »كل له مذهبه الديىالخاص . 

وقد اعتمد سلاطين السلاجقة فى - هذه الدولة على سلاح القوة 
دونغيره » فلما فششلوا فىهضم هذه العناصر والأجناس التى تضمبا دواتهم» 
بل ولما تضعضع كانم السامى بعد وفاة آخر شخصية ساجوقية قوية ؛ 
لم يكن هناك بد من أن يعمل كل فريق تر بطه وحدة الدين واللغة والعادات 
والتقاليد على أن يستقل بنفسه عن بقية الاجناس والعناصر الاخرى 
الموجودة فى الدولة . لذلك استقات آسيا الصغرى ذات الطابع البيزنطى » 
ونشأت هناك وحدة فى فارس تغلب علها المسحة الفارسية القديمةءكا نيحد 
سورياء حيث الطابع العربى» تستقل بنفسها . كل هذه الوحدات نجدها 
تنساخ عن بغداد حاضرة الخلافة العباسية . وقد ساعد على هذا 
الانقسام ضعف السلاجقة بعد وفاة ملكشاه وانقسامبم على أنفسهم 
؟ا ذكرنا . 

ولم يقتصر الامر عند هذا الحدء بل نجد أن هذه الوحدات اللكبرى 
تنقسم بدورها إلى وحدات أصغر منها » ويرجع هذا إلى نظام الإقطاع 
الذق اعدعة التلكيقة ‏ وطقره بق أقالم دولهم » وهو يشبه نظام 
الإقطاع الذى كان سمائداً فى أوربا فى العصور الوسطى . 

منذ أن امتدت الدولة العباسية فى بلاد المشرق » تاخمت أملاكبا 
أملاك القبائل التركية التى تقطن على حدودها . وكانت هذه القبائل مننشرة 
قْ شوال وشرف در فزوين ء فكان المسلدون يثمزون الغر ص لاختطاف 
الأطفال الذبن يحدونهم على الحدود ويرساونهم إلى أسواق النخاسة التي 


دافضة, 
كانت مئتشرة فى أقاليم الدولة العباسية فيقبل الخلفاء والأمراء على شرائهم 
ويكثرون منهم فى بلاطم . مندفعين إلى ذلك بحسن منظرمم وجمال خلقتهم؛ 
عل أن أكثر ماليك السلاجقة الذين أصبحوا ذما بعد أتابكةكانوافى الغالب 
من بلاد القفجاق الواقعة شمال البحر الأسود 0 

وحدث بعد ذلك أن يعتئق هؤلاء الآتراك الدين الإسلاى ء فينشاون 
نشأة إسلامية صحيحة فى بلاط الخليفة أو السلطان » ويعبد إليهم ببعض 
الوظائف, كره باسة الخدم وتنظم القصور , ومنهم من يلحق حرس الخليفة 
أو السلطان؛ فإذا ما أظور أحدهر ركفاءة خاصة أوصفة حر بية بمتازة؛ وصل 
إلى أعلى المراتب فى الجيش كه 2 . وقد يسعد الحظ أحد هؤلاء 
فيعبد إليه حك إقليم من أقاليم الدولة, ومن أقرب الأآمثلةعلى ذلك «:وشتكين, 7 
الذى تنسب إلله الدولة الخوارزمية وكان يشغل وظيفةالساق © فى بلاط 
ملكفار ١‏ 


159١ )١(‏ .م ,11351165ا2 31111130383 نامل عغط1 : علهوظم-عمة] 

وما هو جدر بلذكر أن اسم « تفجاق » يكتب فى الكتب التركية « قجاق » 
لقطعمن»ا . انظر كتاب عمائلى تاررخى لأحد راعم » س 5؟١‏ وغيرها. وانظر أيضا كتاب 
افات تارضية وجنرافية لأحد رنعث ج 5 س 5 وغيرها . 

(؟) .93 .م ,لإرمأوألط '5أمع مملة عط] : متامنست 

(9) سمى بعش المؤرخين هذا الرحل يامسم 0 أنوشيكين »ء ولكنا غيل مم الوق 
فى كةابه : سيرة السلطان جلال الدين متكبر فىء إلى تسميته باسم « توشتكين » . والفسوى 
الذى بؤرخ خ لفئرة من قثرات - 0 وارزميين » يمتبر حجة فما دون » إذ أنه 2غ رط فى سلاك 
الوظائف فى'دولمم فى عهد 0 الددين متكبرتى بوجه خاس » وكان من أبرز رجالهذه الدولة. 

(؛) كانت وظيفة « الساق » من أثم الوظائف فى البلاط الإسلاتى » فهو الذى يشرف 
على .د الأسمطة الى كانت تقام فى الواسم والأعياد ومند استقيال سفراء اللوك » وهو أيضا 
الذى كان يشمرف على تقطيم الاحوم وتقدي الماء والشروباث أثناء الطقام وبعده . انظر 
القاقشندى : صيح الأعشى 5 ءص ه1]159. 

وما هو حدير بالذ كر فى هذا المقام » أنه كانت توجد هناك وظيفة أخرى :تعلق بطءام 
الساطان وهى وظيفة « الجاشتكير » , وهو الذى كان يقوم بذوق أصناف الطعام والشراب 
المختلفة قبل أن .أ كل منها السلطان خوفا من أن يكون هذا الطعام أو الشراب مسءوما . انظر 
القاقشندى : صبح الأعشى ىج 5 ص ١1437ء‏ 

(ه) .160 .م رذة10183811 م308 1سقطماة عغط1 : عاموط ع مقا 


لسشذعهة ب 


ولبس من المعقول أن يظل هذا الام خاملا فى المقاطعة أو المدينة 
الى ولى الحم فأ 3 لابد من أذ يعمل على أ إو سسع تفوذه على حساب 
جيرأ ث2 وقد يه فوس لمفسه دولة 0 وإذا فشلفكون قل بجح قإلقاء 
بذور الفوضى ف جزء هن أذاظن: الدولة الإسلامية . 

وقد اننشر نظام الأتابكه فُْ الدولة السلجوقية 2 وأصبح هذا النظام 
عنصرا هامًا من نظمهمالسياسية والاجتماعية .أما لفظ أتابك فعناه «الامير 
الوالدء "١‏ أوأبو الآمير. ويرجع الاصل فذلك إلى أنسلاطين السلاجقة 
كانو بعبدون فى تربية الآمر أء من بام م إل امقر بين 0 من الاتراك 
الذين ترعرعوأ فى ؟: هوم 56 فاذا ما عين لطا ما ابئاً من أ أئه على مديئة 
من المدن 2( ذهب معه هذأ الترى (الوالد ( ليعاون هذا الآمير ىُْ م 
المديئة بما أو من حكمة ويسدى إليه ما براه من النصائم. على أنالسلاجقة 
توسعواأ بعد ذلك 2 معى هذا الاسم 3 يثك أصبح عملم كلقب من ألقاب 
الكزق لكان رجال الدولة وقواد الكوش 19 

والمهم أن 0 أن الحكام من الاتابكد 5 سوام أكانو مر بين عام 
اابلاحؤقة أو من قواد جيوش الدولة الساجوقية » فإنهم كانوا فى الواقع 
أدحاب النفوذ الفعلى فى البلاد التى يعبد إليهم بالحكم فها » وكانوا يعملون 
لحساهم الخاص » منفصلين فى سياستهم عن سياسة سلاطين السلاجقة فى 
بغداد 2( 3 أنهم اتخضذوا لانفسهم الآألقاب الى است<سئوها 0" ومن 
الآلقاب ال اتخذوها لأنفسهم لقب دشاهء - حدث ف دولة خوارزم : 
وأكثرمن ذلك ؛ عمل هؤ لاء على أنيحيطوا أنفسهم بأ نواع من الآس,ةوالعظمة . 





. السيوطى : تاراح المنفاء » س ولا”‎ )١( 
٠. ا أن 0 ا من مقطمين ل يا بك » ومعناه أمير وهم أن « ومعئاة أب‎ 


وبذكر ابن خلكان ا الأعيان اج اص “4١‏ أنه« الأتابك هو الذى يربى 
أولاد اللوة » . 


)2 ابن القلاأسى - ذيل تاررج دمدق © ص +8“ ٠.‏ 


م لبه عد 


و يكن هناك من خوف عل الدولة الساجوقية خاصة والشرق الإسلاى 
عامة من نظام الاتايكة , مادام .لاطين السلاجقة من القوة بحيث يستطيءون 
رض سيطر م ونفوذمم عل هزلاء الحكام ومادام قَّ الدولة جيش واحد 
توق اط عله كوة واخدة:, ولك حوفي كل الوك نعف 
سلاطين السلاجقة فتضعف دولتهم وينفرد كل جام من هؤلاء الحكام م 
م 2 يله من اليلاد . وقد حدث فعلا 6 تقبأ تارونت الأهلية عةبوفاة 
ملكشاه , بين أبنائه وأحفاده ما رأينا » فكانت النتيجة أن استق لكل أمير 
بم قُْ بده سوام أكان م ملك مقاطعة بأسترها أم مديئة صغيرة )» بل لقد 
تسابق الاتابكه إلى تو سييع رقعة ماكان يدم من اليلاد 2 كل على حساب 
جاره لذلك عأ الصراع بن هؤٌلاء الحكام ىق نفس الوقت الذى قأم فيه 
الصراع بين أفراد البيت الساجوق . وقد اتتهرت الةبائل التركية هذه 


القرفة وأخذت يدول سيول انا غ01 


بدأت فترة الانحلال عقب وفاة السلطان ملسكشاه سنةومعه (9و١١م)‏ 
كا رأينا » واستمر السلاجقة يصارعرن بعضهم بعضاً ويصارعون القوى 
المعادية لهم » من طائفة الإسماع.لية ومن خلفاء الدولة العباسية الذين أرادوا 
أنْ يستعيدوا ماكان لهم من سلطان سلهم السلاجقة إياه » وكان السلطان 
مسءود آخر من استطاع أن يدفع عدوان الخلفاء العباسبين » فلا توفى 
سئة إاو وه ١٠6)‏ ١م(‏ 5 انيل ماكان للبيت السلجوق ف العراق منقوة(؟) 
إذ استطاع هذا السلطان أن بخضع الخلافة لإرادته ويردها مشيئته فى عبد 
كل من" الخليفتين المسترشد والراشد »فلا مات ف عبد المقتق 2 بدأأت 
الخلافة تنتعش على حداب السلاجقة الذين أخذ نجمبم فى الآفول , 

)١(‏ .347 .م برعوئةظ2 3.] : >الأاعغطتاط 


(؟) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة » ج هس "٠0#‏ » والقريزى : السلوك » ج ١‏ 
قم ١اسص‏ 4“ . 


ةا 
وانقسمت دولتهم إلى الدويلات الاتابكية'" حتى إذا ماحل زمن غزو 
المغول لأقاليم آسيا الغربية , كانت أقالبم فارس والعراق مفسكة الاوصال 
تتنازعبا عوامل الانقسام والانحلال7؟ . 

وإذا كان هدفنا أن نصور ما أصاب الشرق الإسلاى قبيل غزوات 
المغول منضعف وانحلال ؛ فلابد من أن تكلم فى إيجاز عن دول الأ تابكة . 
ومنها نستطيع أ تقزر إلى أئ عه وااجة اللغولعالما فنك كا نعل 
فدولة السلاجقة الى عرفت بتاسكبا وامتداد رقعة أملا كبا تفسكسكت 
تدرجياً وانقسمت إلى أقسام متعادية متنافرة بعد وفاة ملكشاه, وكليا زاد 
ضعف السلاجقة » قوى الانقسام فى قلب الدولة . على أن القسم الشرق 
الذى كان خاضعاً للسلطان سنجر ظل موحد الكلمة بسبب عظم شوكة هذا 
السلطان ؛ ومع ذلك فقد تجمعت ضده القوى الختلفة , كدولة الخ_طا © 
التى كانت ترى إلى توسيع أملاكبا على حساب القوى الإسلامية امجاورة؛ 
والدولة الخوارزمية الناشئةالى كانت متعطشة إلى توسيع نفوذها , هذا 
بالإضافة إلى أنالسلاجقة كانوا يعانون كثيراً من وراء طائفة الإسماعيلية . 
وقد تجمعت هذه العواه ل فأتت على هذا الجزء من الدولة السلجوقية أيضاً . 
ونجد أن آسيا الصغرى , حيث استقر سلاجقة الروم » ظلت متهاسكة حتى 
سئة .اه ( ٠.م‏ ) » عندما بدأ الاتراك العْمانيون فى الظبور©» . 

وهنا لابد من أن نقف قليلا لبتكل فى إجحاز عن هذه المقاطمات 
المعروفة بدول الأاتابكة » ولنرى كيف وصل الشرق الإسلاى إلى درجة 
من الانحلال لم يسبق أن عرفا المسلمون . 


)١(‏ الدكتور حسن ابراهم حدن ؛ النظام الإسلامية .وص 3٠١‏ ء. 
(؟) .99 ,م ,مقط كاآء-واعمء 0 : لجممعنة 

(؟) راجع ما ككتيناه باختصار عن دولة الخطا فى س45--4107 

(غ) .152 .م رقعتأاكقه1 22088 سةطمل8ة عطظلة : +اموط-عوة] 


) عن كتاب 


الفتون الإيرانية 


ف 


جع إلى العصر السلجو 


ور زك تمد حسن ) 


قطمة ( 


سيج من الخر 


إن اك 


قْ 





بويع ا 


وإن نظرة واحدة إلى الخريطة 2١‏ ترينا كيف تحر الشرق الإسلاى 
دين هو لاء الاتابكه » فى الوقت الذى قامت فه الامارات الصليبية فى 
بلاد الشام عقب الحرب الصليبية الآولى, كا نستطيع أن نتبين كيف 
انكمشت أملاك الخلفاء العباسيين وأصبحت مقصورة على العراق العرنى 
وخوزستان؛ ومع ذلك فقد وصلت الخلافة العباسية إلى حالة شديدة من 
الضعف5 رأيئا . 


0 "كلو هوه هدم روب عه1زام 

تنسب هذه الأتابكية إلى طختكين » 00 الجيش السلجوق , 
وكاة ف تين القت ملو السلظان سنن بق أل أرنئلان لفق كان وال 
على دمشق عند ما توفى أخوه ملكشاه 9ع 0 يطمع فى السلطنة بعد 
وفاته, 2-0 إلى أن مد نفوذه على حلب والجزيرة 
وديار بكر وأذربيجانوهمذان ويقيم الخطبة لنفسهق بغداد©2 . وقد حدث 
أن قتل تنش سنة مم ه ( هوء وم ) فى أثناء صراعه مع بركياروق 0 
أبنه دقاق إلى دمشق وانفرد نحكمها , فاتخذ من طغتكين أتابكا له مو حككه فى 
ا 


وقذ انتمرت :هذه الأتاكة عت فود أمرة ذانشتكت: إل أن ال 
حكمها إلى أسرة زتى سنة و6 هه ١١54(‏ م) حينما استولى عليها نور الدين 





. خريطة الشرق الإسلاى بعد عسر ملكماء‎ )١( 

(؟) تسمى هذه الأتابكية أيضا بالدولة البورية نسية إلى دورى بن طءتكين . انفار الجدول 
رقم (4) فى آخر الكتاب , 

() ابن الأثير : الكامل , ج ٠١‏ ص *وء 

(غ) امرجم نقسه »ج ٠‏ ص 55969؟. 

(0) امرجم نفسه»ج ٠١‏ س ٠١8‏ . انظر أيضًا 


.5 .م رعأعه[!مسصسعط) عل أاء عأعملدممغ0 ع0 اعناسولة : ملامطتمةة 
61 .م بردء 23541 إط 34929 تتاستقطمكة عط : ع1مه8.ع31 ا 


مود ليقوى بها نفوذه ضد الصليبيين "١‏ . ثم انتقلت إلى أيدى الأايوبيين 
فولها الافضل فى حياة أبيه صلاح الدين الآيوبى ثم انتقل حكمها إلى العادل 
أخى صلاح الدين حين أخذ على عاتقه توحيد الدولة الايوبية وإنقاذها 
من الانقسام الذى حل بها عقب وفاة صلاح الدين؟ سئرى 9" . 
تند كن 

أناك.: الأوصل 95 كله .وه ع 1١99‏ ولام 

كانت أتابكية الموصل أ دول الاتابكة جميعاء نظرا لاتساع المسرح 
الجغرافى الذى كانت تشغله فى شمال بلاد ما بين النبرين وفى بلاد الشام » 
وذلك قبل أن تنقسم بدورها إلى إمارات متعادية متنافرة » هذا فضلا عن 
عظم الدور الذى لعببه عماد الدين زئكى وأبتاؤه من بعده فى 
حرب الصليبيين . 

وتنتسب هذه الأتابكية إلى عماد الدين زنى بن آقسنقر ؛ وكا ن[قسنقر 
ماوكا تركيا من مماليك السلطان ملكشاه . ترنى معه منذ صغره ء فلما تولى. 
ملكشاه السلطنة كان له من المنزلة ماكان لنظام الملك حتى أنه ماه ه قسيم 
الدولة » . وأقطعه حلب وأعماها وحماه ومنبج واللاذقية » هذا بالإضافة 
إلى مديئة تكريت التى ضبا إلى متلكانه بعد وفاة ماسكشاه (). وقد بقيت. 





)١(‏ ابن الأثير : تارح الدولة الأتابكية » س 188 51اء 

(؟) .213-215 .مم روععهة 81410016 غطأا هذا أمبرعوع أه رزممأواك هة رعامه2-عمة ل 

(؟) تسمى هذهالا تابكيةأيضا بدولة « بنو زنى» . وقدحدد سنالل ايذيول»ء1386-8001 .5 
فى كتابه ل ه5:0202 تط880 عط1 سنة 51هاه(10؟9ام) بداية - أسرة 
زتكى ء ورعا استند فى ذلك إلى أن عماد الددين زشكى قد تولى فى هذه السئة حك بعض البلاد 
ومن بينها اللموصل والحزيرة ونصيبين » ولكنا نتفق مم زاميور عناوطصة2 ذياذهب إليه من 
اعتبار سنة 015ه ( 1١58‏ م) ء بداية حم هذه الأسرة » فنى هذهالسئة تولى عماد الدين 
زتكى حم مديئة واسط . انظر اينيول ٠‏ ص 155-؟5١.‏ وزاميور ع ص 885 . 
وانظر أيضا الجدول رقم )٠١(‏ فى آخر السكتاب . 

(4) ابن الأثير : تاريح الدولة الأتابكية » س 180-11١‏ 


هذه الاملاك معه إلى أن قتل سنة لمع ه( 4١٠١م‏ ). 

وقد ذكرنا أن تنش بن أل أرسلان طمع ف السلطنة بعد وفاة أخيه 
ملكشاه » وقلنا إنه أخضع البلاد التى كانت بيد آقسنقر الذى انض إلى 
بركياروق » ثم حدث أن قتل تنش آقسنقر وضم بلاده إليه وظلت هذه 
الاملاك بيده إلى أن قتل تنش بوره سئة 8ه (090١٠1م).‏ وقد 
استمرت البلاد الشامية بعد ذلك . وكذا الموصل ؛. مسرحا لحروب كثيرة 
بين صغار الاممراء وموضعا لدسائس البيت السلجوق فى بغداد . 

"كان عناة الذن تونق علدنا قتل أبؤه فى الما امو عتره بتقليةييت 

زعماء البيت السلجوق من أصدقاء أبيه ('؟ واستطاع أن يكتسب صداقة 
سلاطين السلاجقة بفضل ما أوق من شجاعة جعلته يتنقل فى حك البلاد 
الختلفة . فى سنة ١ه‏ ه ١١8(‏ م) ولى مدينة واسط '" , وفى سنةم/زوه 
(1174م)؛ أضيفت إليه مدينة البصرة (" فتولى حمايتها من دسائس العرب 
ومن عسكر الخليفة . 

وقد بدأ نجم عماد الدين زنكى يلمع سنة ذ؟هه (/ا؟1١‏ م( » عندما 
توك الموصل والجزيرة و نصيبين » بعد أن استفحل أمر الصلبيين فى يلاد 
الشام ظ حى أنه لم ببق ففأيدى المسلمين سوى حلب وحمص وحماه ودمشق, 
فتطلعت الابصار إلى عماد الدين لينقذ ما مكنه إنقاذه مر الاراضى 
الإسلامية ؛؟ . وقد استطاع أن يستولى على حلب فى السئة التالية وأن 
ينقذها من أيدى الصليبيين الذي نكانوا جددونها باستمرار *؟ عأ استولى 
على حماه بعد ذلك . وقد استمرث الحروب بين عماد الدين زنك وبين 


الصليببين إلى أن قتل سنة ١4ه‏ ه (1141م) . 





. 91 «0 ابن الأثير : تاريخ الدولة الأتابكية سس‎ )١( 
5 45 امرجم تفسه ء س‎ 6 

فرق امرجم نفسه عض 5ه ا "6# 0ه 

)0( المرجع أكسه )اص 8ه - 596 . 

(9) .34 .م رذء1530ا0 عط : وععليو8 


للاوء.[ د 


وكان من سياسة عماد الدين زنكى أن يلب أكتاب الاطراف على 
السلطان مسعود الساجوق ليشغله عن الالتفات إليه فيستطيع بذلك أن 
يوطد نفوذه فى بلاد الموصل من جبة » وبوسع بلاده على حساب العناصر 
الإسلامية من جبة أخرىء كا يستطيع اربة الصليبيين من جبة ثالثة . 
وبهذه السياسة المثلثة الأطراف استطاع أن يستولى على الرها سنة 8ه ه 
(1144م ) من أيدى الصليبيين » وكان استيلاؤه عليا نصراً كبيراً 
للسلمين . وما يدل على عظم أهمية هذه المدينة فى نظر الصلييين » أنهم 
اعتبروا ضياعبا من أبد.هم بداية لنهاية النفوذ الصليى فى بلاد الشام أوكا 
يقول بار كر معامدظ بداية النباية همه عط ؟ه عمنمنوءط 156 200 ,. 

ونلاحظ أن عماد الدين زنك حاول أكثر من مرة أنيفرض نفوذه 
على مدينة دمشق , ولكنه كان لا يلبث أن برتد عنها نظرآً ساعدة 
الصليييين لأتابكه هذه المديئة 9 . ثم إنهم كانوا يدركون أن اسستيلاءه 
عليها معناه تجديد كيانهم فى بلاد الشام ‏ وذلك .تانة موقعها الحربى الذى 
يمكن استخدامه ضد الصليبيين » فضلا عن وقوعبا على الطريق التجارى 
بين اباد القراقة ومصر :.وأضيحت دمشق تقبفل يال زنك وأبيائة م 
كانت تشغل أصحاب ممدكة بيت المقدس ., واستمر الخال على هذا الحو إلى 
أن تمكن نور الدين مود فما بعد من أن يستولى علها سنة وؤه ه 
1١64(‏ م )» وبذلك فتم الطريق أمامه إلى مصر . 

قتل عماد الدين زنى سنة 1عه ه (1145م ) 5 تقدم » وترك من 
بعده سيف الدين غازى الذى تولى على القسم الشرق من أملاك أبه واتؤذ 
من مديئة الموصل حاضرة له » ونور الدين مود الذى تولى على القسم 
الغرلى واتخذ من مدينة حلب حاضرة لهء ترك عماد الدين زنك ولدآ 


)١(‏ .51.م ,2065نت عغط]1 : مععارو8 
(؟) ابن الأثير : الكامل » ج ١١‏ اس 99 . 


ل |١١[‏ شت 


ثالثاً يدعى قطب الدين مودود . وقد اجتمعت كلية نور الدين مود 
وسيف الدين غازى على محارية الصلييين , غير أنه حدث أن توفى سرف 
الدين غازى سنة وعه ه (44١١م‏ ) تاركا ابد صغيراً لم يلبث أن فق 
كا فتولى الموصل ةطب الدين مودود بن عماد الدين زنئى (» . وقد 
استمر الخال على هذا النحو إلى أن قبل حكام هذه اللأتابكية من سلالة 
عماد الدين زنكى الخضوع لصلاح الدين الآيوبى سنة ورره ه (1185م)» 
بينها كان يعمل على توحيد الوى الإسلامية فى الشرق الآدنى لتوجهبا 
ضد الصلببيين 9؟ . 

وقد زالتإمارة الموصل بعد أناجتاجباالمغول » إذلم يتردد بدر الدين 
واو فى تسليمها إلى هولا كو حين طلب إليه الخضوع 7" . 

ند تن تنح 


1 ف6 


انقسمت أتابكية الموصل الى عرفنا حدودها فى عبد عماد الدين زتى 
إلى أتابكيات صغيرة » بي نأ بنائه وأحفاده وماليكه » وتنازع هؤلاء السلطة 
فابينهم . وأدى هذا إلى إضعاف شأ نالمسلين أمام الصليييين بوجهخاص . 
رغم حاولة ابئه نور الدين تود جمع كليتهم من جديد . وهكذا نشأت على 
أنقاض" أنابكة الموسل الكتزة عدة "أتابكات صترر ف قحلن وستجان 
والجزيرة . وقد آثرنا أن تتكلم ع نكل منها فى ثىء من الإيحاز . 

ذكرنا أنه للا قتل عماد الدين زنى سنة ١‏ ه(5:١١‏ م( تولى ابئه 
سيف الدين غازى حم مديئة الموصل » وتولى ابنه الثانى نور الدين مود 


مديئة حلب ل ' وكان من سياسة تور الدين توك اليلاد الشا مية كت 


اوه - لاه ه ح ع١(‏ ب اام 





.156 ابن الأثير : تاراح الدولة الأتابكية » س‎ )١( 

(؟) 206٠‏ .م رقععة 8510016 غطا مأ أمبرعع ]0 لإرمأةز! هم : عامهط-6ه2.ا 
(5) .321 .م رعومعء 13 عل وأمعدملة وعل ع أمئولك : منلاع-لتطفمه 

(4) انظر الجدول رقم )1١1١(‏ . 

(5) ان الأثير : تاريع الدولة الأتابكية و س 981١81‏ 16. 





0 كه 


سلطانه وبوجهها ضد الصليبيين ٠‏ وقد حاول الصليبيون استعادة الرها , 
منتهزين فرصة مقتل تماد الدين زنكى » ولكن نور الدين تصدى لهم 
وصدم عنها 207 . 

وعاهى عدن بالذكر أن امتذعاد:الدن زنك عل الزهاويقانها 
فى أبدى المسلدين .كان سبباً فى مجىء الجلة الصليبية المعروفة بالة الثانية 
على بلاد الشام ؛ وكان هدفها الأول استخلاص الرها من أبدى المسلمين . 
وقد وصلت هذه الخلة فى عبد نور الدين محمود ء غير أن زعماءها انحرفوا 
عن هدفهم الآصل واتجبوا إلى دمشق » وكان هذا خطأ سيا سياً كبير أ وقع 
في هالصليبيون , إذا كانتدمشقالحليف الوحيد للصليبيين ضد نور الدين”"). 

وقد فشلت الخلة الصليبية الثانية . ووجد نور الدين نفسه فيا بعد 
مضطراً إلى الاستيلاء على دمشق ليتحصن بها ضد الصليبيين » وقد تم له 
ما أراد سنة ووه ه ( 1١64‏ م )ا أنه استطاع أن يستولى على بعض 
القلاع الصلببية الاخرى © : بل مد نفوذه على مصر مساعدة سه الدين 
شيركوه وصلاح الدين الأبوبى ؛ وقد أخذ الآخير يعمل لنفسه منذ أن 
استتب له الآمر فى مصر » دون أن متم بسيده نور الدين » واستطاع 
صلاحالدين بذلك أن يكون أكير قوة إسلامية فىالشرق وخاصة بعد وفاة 
نور ألدين سنة وده ه ( 10م ) الذى ترك من بعده ابناً صغيراً يدعى 
الصاح إسماعيل » ل بزد عمره على إحدىعشرة سئة 47 . 

اتجحه صلاح الدين إلى حلب بحجة إنقاذ هذا الآمير الصغير من أيدى 
أفرادحاشيته الذينتحالفوا مع رعند د«مسره1 صاحبطر ابلس » وللكن 
صلاح الدين رفع الحصار عن هذه المديئة حينسارع ربمندهذا إلىمساعدة 





)١(‏ ابن الأثير : الكامل »ج 10١١‏ ص 681١‏ 7ه. 

(؟) .54 .ص رذع0ةونهت عغط1 : مععاروظ 

(") ابن الأثي : تاريخ الدولة الأتابكية » س .1١9١-١844‏ 
(4) ان الأثير : الكامل » ج ١(0اص‏ 1817. 


.لاس 


حليفه أمير حلب . وفى سنة لاه ه( 90/0( م )» سار سيف الدين غازى 
الثاق أتابك الموصل لساعدة ابن عه صاحب ‏ خلب» والتقت القوغان 
المتحالفتان بصلاح الدين عند موضع يسمى قرون حماه وهناك انتصر 
عاهم صلاح الدين . وفى السنة التالية انتصر صلاح الدين على سيف غازى 
نفسه ء و بذلك خضعت بلاد ما بي ناهر ين لسيادتهء وأعترفله أمير حلب 
بالسيادة على كل البلاد الى تمتد من مصر إلى نهر الفرات (2 . 

وفى سنة لالاه ه ( 1181 م )» توف الصالح إسماعيل » وكان قد أوصى 
قبل وفاته بولاية حلب لابن عمه عز الدين مسعود أمير الموصل » فأصبح 
هذا أميراً على حلب والموصل وهما ولايتان متباعدتان . وقد عرض 
عماد الدرن صاحب ستجار على عز الدين هذا أن ببادله » أى أن يأخذ 
عماد الدين حلب وعز الدين سنجار . وبذلك تصبح أملاك عز الدين 
متقاربة » وقدتم هذا التبادل فعلا . وكان عماد الدين من القائلين بوجوب 
حاربة صلاح الدين والحد من سلطانه » فسار صلاح الدين إلى مديئة حلب 
سنة وباه ه ( ١١4+‏ م ) حيث سلها إليه عماد الدين مقايبل إعادته إلى 
ولايته الاصلية سنجار ”" , وبذلك [ لت هذه الولاية إلى صلاح الدين ثم 
إل .ابن الظاض من بعده © ٠‏ واستمرت فى أيدئ الانونين حت أستولى 
عللها هولاكو وفر الملك الناصر صاحب حلب إلى الكرك , حيث حصن 
عن الخرل كاي 

تاك مار .جوم سالج هاج ارو .7لم . 

أسس هذه الأتابكية عمادالدين زكى ( الثانى ) بن قطب الدين مودود 
(199-200.0 بصم رمعم 101 عطا مذ أمرعوع 5ه برمواوأةآ له : عاووط-عمةل 
(؟) ابن الأثير: تاريخ الدولة الأتابكية , س 9ع - ع#س ء الكامل . ج١٠اس5754.‏ 
(؟) .213 .م روععة 388100(6 عطا ها أملرعي 5ه بزممأو11] لذ : عاممع - عمهة] 


(4) 341 .م رعودءظ 13 عل 5اأمعمه88 قعل ععتأماولط : سألاع-لتطفم8 
(5) انظر الحدول رقم (؟١)‏ . 


دا | سد 


صاحب الموصل الذى كأن قد أوصىئ. بالملك هن بعده لابشه الا كر 
عماد الدين زنى , ثم عدل عن وصيته إلى ايئه الاصغر سيف الدين غازى 
بإبعاز من أحد 2 ويدعى نر الدين عبد المسيح » الذى كان يكره 
عماد الدين لسايرته عمه نور الدين حمود صاحب حلب لان عماد الدين 
كان يكره عبد المسيح هذا لاستبداده بأمور الدولة7". فلءا توفىقطبالدن 
سئة وده ه ١١596‏ م وعم تور الدين تود باستبداد نر الدين 
عبد المسيح بابن أخيه سيف الدين وسوء سياسته قال : « أنا أولى بتدبير 
أولاد أخى وملكبم . ثم سار إلى الموصل واستولى فى طريقه على مديئة 
ستجار . ولما حاصر نورالدين #ود الموصل ؛ أسرع 'فرالدين عبد المسيح 
إلى تسليم المدينة .مم أمر نور الدين مود اين أخيه سف الدين غازى 
على الموصل 7 »كا منح سئجار وماجاورها من البلاد التابعة لها لعاد الدين 
زدى بن قطب الدين سئة كده ه(ءلاللام 5 : 
وقد نتج عن هذ! التقسي قيام الخلاف بين الاخوينمنذ البداية » لتولى 

الاخ الأصغر مديئة الموصل وأعمالها على حين تولى الخ الاكبر إمارة 
سنجار وهى ولااشك تصغرها . وعلى هذا الآساس لم يكن من المعققول أن 
يبل الاخ الذكر هذا اواك لاك 3 . وقد حدث سنة .اوه (111/4م) 
أن استتجد الصاح إسماعيل ف حلب سرف الدين غازى داحبالموصل 
ضد صلاح الدين الأيونى ؛ فطلب سيف الدين صاحب الموصل إلى أخيه 
عماد الدين صا حب سانجار أن بده بالرجال ( لمسير بهم إلى بلادالشام؛ فرفضص 
أن يجيبه إلى طلبه » وكان ذلك بإيعاز من صلاح الدين الآ يوب الذى أطمعه 

() ابن الأثيي : الكامل , ج حلاص 5ه١1.‏ 

(؟) ذكر زامبور #ناهمط285 فى كتابه س5 5 » أن قطبالدين ٠ودودنوفىسنة‏ 514هم 

(34١11م)‏ وهذا قول مردود إذ الحقيقة أنه توفى فى شبر ذى الحجة سنةه هه (59١11م),‏ 
انظر ان الأثير : الكامل مج ١١‏ ص .1١9585‏ 
(؟) الرحم نفسه , ج ١خاضص‏ 151-153#5. 


(4) ابن الأثير : تاريخ الدولة الأتابكية , ص 793 017" ء 
(ه) ابن الأثير : الكامل »اج ١لا‏ ص 138 





وتوفى سئة م6" هر "5٠‏ | م( روحفوظ بدار الاثار العرية بالقاهرة ٠‏ 
( عن كتاب 6 لسع معد ومع وعاالعاهه8 اء عممره] : أعقرلالا ) 





دا هه[ د 


فى الملك نحجة أنه كبر أخاه سيف الدين . وعلى هذا النحو نشأ بين هذين. 
الاخوين خلاف كبير انتهى يحصار سنجار . على أن انتصار صلاح الدين. 
فى بلاد الشام قد أدى إلى رفع الحصار عنها ء إذ ان 1 
سرع صلاح الدين الأبوى لنجدةعماد الدين حليفه 2 ألقر يب( 

رفك كوت اشر دك تحكم هذه الإمارة إلى أن استولى 0 
الاوبيون فى عبد الملاك اللاشرف سنة 511 ه(.157 م )2 وقد خرب. 
المغول معظم هذه الامارة وما جاورها سنة م9 هز 1م د 


3 #6 


أتا اي الجزبرة : 7" واه سوه هع ( .ىار ف .وروم ). 
كان سيف الدين غازى بن مودود ب إمازة المؤضل ا زأيناء فليا 
حضرته الوفاة سنة داه ه( .٠118م‏ ) أزاد أن بوصى بالمللك من بعسده. 
اعم الدوق سد عنام وكا ق النانه عقر ودين عرة : فين أن أهراء 
دولته أشاروا عله بتولية أخيه عر الدين مسعود لا اتصف به من شجاعة 
ورجاحة عقل وهما أمران ضروديان فيمن يتولى الك فى ذلك الوقت. 
بسبب استفحال شأن صلاح الدين فى بلاد الشام فنزل عند هذا الرأى 
وولى أخاه حك الموصل من بعدهء و أعطى مدينة الجزيرة وقلاعها لابنه 
سنجر شاه 42», وعل هذا الاساس نشأت هناك أتابكية صغيرة مستقلة . 
وكان سنجر شادفى حكمه قبرحالسيرة» سكير | » محبانجا لس النساءوالطرب » وكان 
ظالما لرعيته » يعمل السيف فى رقاب الظالم والمظلوم على السواء » ويستحل 
الاموال ؛ ويعاقب بقطع الالسنة والآذان والأأنوفوحلق اللحى ؛ و بلغ 
من تعسفه أنه أبعد أبناءه عن قصره . وكان من نتيجة ذلك كله أن قتله 
)١(‏ ابن الأثير : الكامل واج ١0ص ١85‏ - 0ول. 
(؟) اأرجم نفسهءج اا ص 597 . 


() انظر الجدول رقم ( )1١7‏ . 
(4) ابن الأثير : الكامل ؟ ج ١١‏ ص 7٠١-5١05‏ . 


كنات 


تأحد أبتائه سئة 5.6 هزم١لام)»‏ وهو غارققأحد مجالس اخر والنساء 
وتولى بعده ابئه معز الدين مود . 
وما هو جدير بالذكر و أمراء الجزيرة قيلوا الخضوع لصلاح الدين 
مع باق أمراء بلاد مابين النهرين » واستخدم صلاح الدين أمراء هذه 
االبلاد الشمالية وهى الموصل وسئجار والجزيرة وإدبل وغيرها ف حرب 
االصليبيين 0 وكانت هذه البلاد من نتصيب العادل وأولادة من بعذه )2 
:حت غزاها المغول . 
د د 
تلك إر بل : همه .م هع (١44‏ - ولام 
أسس هذه ال تابكية زينالدين على بن بكتكين . أحد ماليك عماد الدين 
بزئق» ققد عيئهعمادالدين حا ماعلى مديئة الموصل سئة 14ج هم (155 م 
وفى سنة عه ه ( 1١44‏ م )» ضم إلى سلطانه ستجار وحران وتكريت 
وإريل وغيرها ؟) 5 غير المرعان عا نزل عن معظم أملا كه ليده 
قطب الدين مودود 2( واقتصرت أملا كه على إريل وحدها, ف أنامه 
وأيام أبتائه هن بعده » حى خضعءت هذه اليلاد خلفاء الدولة العياسية م 
إلى المغول فى أثناء توغلهم فى أقاليم آنا الشرية . 
نيط اننبا إننا 
تلكا وبار كور :9 مو د ززم هت ١١ل(‏ - ن40ام . 
كان أرق بن أ كسب ء مومس هذه الأاتابكية , قائداً من قواد الدولة 
)١(‏ .207 .م مقععة ع10016ل/ا عطا مأ أملرعع 1ه زمماولط ل : 16امهه-ءعم هآ 
(؟) يلاحظ أن زين الدين على بن بكتكين كان أتابكا اقطب الدين مودود . 
(؟) .165 .م رقع185)1 10 8101321213080 غعط1 : غاووظ-316] 
(4) تمر فهذه الأنا بكية بالأدولة الأرتقية » نسبة إلى مؤسسها أرت قبن أ كسب .انظر 


ما جاء عن هذه الآأنا بكية فى كتانى زاميور :نا23:050 » س 558 ل 88658 ,2 وستانلى 
الينيول فى كتابه 5 320458 ع1 يس 337١ا‏ ا سل أكل 


كا ا 
السلجوقية . وقد شملتهذه الآنا بكية ماردين وميافارقين و بعض الحصون 
الجاورة كحصن كيفا . وقد خضعت معظم مد نهذهالآتابكية للدولة الأبوبية 
فا بعد ء على أن وجودها فى هذا الميز الجغرافى ؛ كان من العوامل التى 
أضعفت وحدة المسلمين يسبب كثرة ما حدث بشأنما من منازعات . ثم 
غزا المغول غالبية مدن هذه الاتابكية سنةم9+ه ( .10م ) غزوا خاطفاً 
نينا كانوا يعيثرن فىأقاليم الدولة الإسلامية فساداً » باحثين عن جلا لالدين 
متكبرق آخر سلاطين الدولة الخوارزمية © . 

أتابكيز أرميقية 7 :لله ونه مح .. رود نولم . 

أسس هذه الأنابكية سقانالقطى » الذى كانءاوكا لقطبالدين إسماعيل 
الحام السلجوق فى مديئة مرند 4«وده] 8‏ [حدى مدن أذر بيجان . وقد 
أسةو لسكا على مدينةخلاط سنة موع ه(١١١11م)‏ 7" واتخذمنهاحاضرة 
ملك ؛ وكانت هذه المديئة هدفاً لأطاع الطامعينمن الامراء اجاورين» إذ 
كان كل يريد أن يقوى نفسه بالاستيلاء عليها إلى أن آ لت ف النهاية إلى املك 
الأوحد نجم الدين أيوب بن الملك العادل أيوب سنة .> ه 17٠/(‏ م)» 
وأثار بذلك مخاوف الامراء الجاورين ومنهم القبائل الكردية فى شمال 
المراق ©) . 


وقد ظلت هذه المديئة وأعمالها فى أيدى اليو بيين حتى استولى عليها 


)١1(‏ ابن الأثير : الكامل » ج ١‏ س 988 . وبلاحظ أن سلالة هذه الأسرة ظلت 
مم فى مدينة ماردين » إحدى مدن هذه الأتابكية , فى ظل الك المغولى . 

(؟) انظر الجدول رقم )١14(‏ 

(؟) .170 .م رقة 8103611 180385هتسمقطمالة عغطآ1 : عاموط عمق[ 


(4) ابن الأثير : الكامل » ج ؟١‏ ص 1١55‏ -0؟١ا.‏ 


لد ره ١‏ تمه 
الخوارزميون سنة 515 ه ( م١10‏ م ) 7" ثم دانت بعد ذلك للمغول . 
يرن يرد نت 


اك أزر بوان”": لله - 9«8ده- صم( ب مام 

أسس هذه الاتابكية إيلدكر نم1111 » أحد أرقاء السلطان مسعود. 
السلجوق , وقد اشتراه من بلاد القفجاق ”". فاشتغل أول أمر ه فى مطبخ 
السلطان مسعود ء غير أنه أخذ يترق فى وظائف البلاط ”4 . ثم ولاهالسلطان. 
مسعود حم إقليم أران ( أرانية ) ؛ فى شمال أذر بيجان . وقد أخذ إيلدكز 
يوسع نفوذه بعد ذلك فاستولى على أ كثر أذربيجان وبلاد الجبلوهمذان. 
وأصفبان والرى 5 وسع بلاده حتى امتدتمن باب#فليس إلى مكران* . 
وقد ظل الال على هذا النحو حتّى توف إيلدكر عدينة همذان سنة مده ه. 
11م ) تخلفه ابئه عمد 277 غير أن هذه البلاد الشاسعة انكشت إلى 
أذربيجان وحدها فيعهد الأتابك أب بكر بن عمد( .ده 0.7و م). 
الذى اتخذ مديئة تيريز حاضرة لهء فقّد ابتلعت الدولة الوارزمية هذه 
البلاد بعد أن اتسعت أملا كبا على حساب السلاجقة والخلافة معا. وقد 
استمرت تاك البلاد تحت حم هذه الآسرة إلى أن قضى عليبا جلال الدين 
ماكرق 177 لدي اقول هلها مون أوقابك بن البباز ان اله أدرائيا 
2007 ه157 م)ءوتزوج من أرملته ابئة طغر ليك آخر سلاطين. 
السلاجقة فى العراق 9 ؛ ثم استولى المغول على هذه البلاد سئة ,77+ ه. 

(؟) انظر العجدول رقم )١٠١8(‏ . 


(*) 111 .م رذة 2354لا 123088 1قطه8]0 عط :؛ عاممم عمج 1 
(4؟) .231 .موأ .لهم رقأووعءط 5ه بإومخولط عط1 : سرام لع ان 
(5) ابن الأثير: الكامل ج ١١‏ ص .١74‏ 

[(6©9 المرجم تسو جَ اص 4ا١ا.‏ 

(/9) .232 .م رأءاه؟ ,رفلووء5 5ه لزموؤوزقة عط : سامعأما/1 
(4) ابن الأثير : الكامل ج 7١س‏ 1948 - 8.20. 


ْ ١.8 ل‎ 


( ممم ) 7. ويظبر أن بعد أذربيجان ومناعتها جعلهولاكو يتخذمنها 
فيا بعد مستودعاً لآسلابه ونفائسه الى استولى علها من البلاد الإسلامية , 
مع هناككل مااستولى عليه من بغداد ومن مملكة السلاجقة الروم 
وجووعناء ارسثة ولورستان وك دستان © 

ع د عد 


أنابهي لورستان 7 رموه ح لزن هع روز ولام 


ذنشأأت هذه الأتابكية فى إقليم جبلى » تسكنه منذ زمن طويل قبائل 
بربرية ليس من السبل إخضاعبا . وقد أسس هذه الاتابكية سنة معه ه 
(1158م) رجل بدعى أ طاهر ن محمد , وكان أحد قواد أتابكية فارس. 
وما هو جسدير بالملاحظة أن أسرة هذا الآتابك قد دخلت تحت حم 
وول اللكانات المقول فارسن رهد تأحسما .وقد استمرت فى حك إقليم 
لورستان حى سقطت على بد ابراهم بن شاه وح 


لنت ون 


اناك فامسى 17 د لوه ع جيه معنو زر د مزلم 
تنتسب هذه الآ نابكية إلىسلغرء قائد إحدىقبائل التركاناك هاج رت إلى 
خرانانوا ضيف إلى طغر ليك فففة'ق بلااطه :وقد استو ل اح فاه 


وهو سافقر بن مهودود على إقليم فارس سئة 01 ه(1:6اام)» حيث 


)١(‏ ابن الأثير : الكاملء ج ١١‏ س4+؟". 

(؟) .317 ب.مرعومء2 28! عل ؤامعههل8ة دعل عءأمأوللط : متلاع - لأطقوع 

(؟) تسمى هذه الأتابكية أيضًا بالدولة المزارسبية نسية إلى نصرة الدين هزارسي ء 
أحد أفراد هذه الأسرة . راجم تاريخ هذه الأسرة فى كتابى زاءبور #لاهطيهة2 » س4 
000000 0 وسةا :لىاينيول» ٠6,169‏ 166 ءس ع سد ةلا ١‏ . 

(؛) انظر الجدول رقم )١5(‏ . وما هو جدير ,الذاكر أن هذه الأتابكية تعرف أيضًا 
بالدولة السلغرية . 


.11 - 
نت دولة استمرت قرئاً ونصف قرن ٠.‏ وقد أخن هذا الآتايبك يعمل 
على توسيع رقعة بلاده » شد نفوذه على كرمان » واتخذ شيراز حاضرة 
ملك . وقد انسعت أملاك هذه الدولة قَْ عولد الآتابكسعدين زنكى الذى. 
استولى على أصفبان وطمع فى مدنفوذه على العراق العجمى سنة 514 ه 
(/001لام) . وقد تصادف أن كان علاء الدين خوارزم شاه سير فى هذه 
السنة لإخضاع الخلافة العباسية » فالتق بسعد هذا فىمدينة الرى واشتبكت. 
جدوشهما فى موقعة انتصر فها الوارزم.و, 586 . ومع ذلك فقدأكرم 
خوارزم شاه الاتابك سعد وأغادة إلى بلاده مكتفياً رخن جزء منها 4 
ومكتفياً بأقامة الخطية له على مثار هذه اليلاد 0 ٠.‏ 

ولا توق الاتايك سدعول دن د سئة 1# هم (ه؟؟١‏ م )'"اء توه 
بعلاه أيئه أبو بكر الذى وسع رقعة بلاده ىَّ بلاد البدرين 7 أخضع 
جميع جزر الخليج الفارسى . وقد خضع هذا الاتابك لجتكيزعان عندما 
هاجم بلاده : و يقاومه 4 بل أرسل إلبه الحداءا الغينة 3 فليا دخل, 
جشكبزخان بلاده ل يعمل ها التخريب 3 حدث قُّ اليلاد الإسلاهية 
الأخرى . ثم خضعت هذه المقاطعة ولا كو عند ما اجتاح الأراضى 
الأقلاينة 15 

.1١435 اص‎ ١١ ابن الأثير : الكامل » ج‎ )١( 

)0( ذكر زامءور 221201 فى كتابءس «؟؟ أنسمد | الأول بنزنكى نوفىفىسنة م اه 
وهو فى ذلك مالف ستانلى ليذول الذى ذكر أنه توفي سنة 7ه . وإن المنة الى توق 
فيها سمد كانت موضع اختلاف امؤرخين » فذهب رشيد الدين والوصاف وصاحب روطة الصدفا 
وحبيب السير إلى أن وفاته كانت سنة 55 ه . ويذهب صاحب تاريخ كزيده إلى أن وفاته 
كانت سائة 4ه وتؤبد الحقائق التارحية الثايتة حدوث الوفاة ضيه "اخ هه هذا وقىل 

ذكر ابن الأثير ( ج ١*‏ ص 760 ) وهو فى معرض اللسكلام عن الحرب بين جسلال الدين 
مكبر لى والمغول سنة 5+6 ه » أن الأتابك سعدا كان قد نوفى قبلهذه اللدنة وعلى هذا 
الأساس فإن الوفاة لم تحدث فىسنة 558 ه . وإذا عامنا أن ابن الأثير كان من المءاصرين لهذه 
الحوادث » أدركنا مدى اههامنا بالاعتهاد عليه . 

(*) .323 .م رعوعع 18 عل وامع مملظة دعل عرأماولط : ملاع - لنطود؟] 


جد 


أن بكي رماي 0 ولك عم اه دعم( - .لام . 
أسس هذه الأاتابكية براق حاجب » أحد القواد فى دولة الخطا الذين. 
دخلوا فى خدمة علاء الدين خوارزم شاه ” . وقد اتخذ هذا الرجل من. 
الفوضى الى أعقبت غزو جتكيزخان فرصة لتأسيس دولة له فىكرمان 
سئة هوي ه(1م).عل أن هذه البلاد ظات خاضعة للخوارزمين. 
خضوعاً اسمياً ففعبد جلال الدين متكيرق الذى كان براق حاجب نائياً له . 
وقد أراد براق أن يستقل بهذه البلاد عن الوارزميين سنة ع0 ه. 
(1905 م)» منتهزاً فرصة الفوضى الى حلت بالشرق الإسلاى عقب. 
الغزو المغولى وانشغال جلال الدين بحروبه الكثيرة » بل إنه أرسل إلى. 
المغول أسرار الدولة الخوارزمية وحثهم على محارية الخوارزميين. فلا عل, 
جلال الدين ذلك سار نحو براق حاجب الذى #صن فى إحدى قلاعه. 
ورفض مقابلته بل أرسل إليه رسالة يقول فيها : 
إتىأنا العبد والمملوك , ولما سمعت بمسيرك إلىهذه البلاد» 
ه أخليتها لك » ولو علمت أنك يق على لحضرت بابك , ولكنى » 


د أخاف هذا جيعه 7ك 5 


وقد أدرك جلال الدين متكبرق أن الاشتباك فى حرب معه يستازم, 
ونا طويلا 0 فأرسل إليه الخلع وأقره على هذه اليلاد . 

وقد بقيت هذه الآسرة فى حك هذه البلادء ثم خضعت للغول.. 
واستمرت تحكم إقلم كهان فيظن اضوة انلعانات الخو ل فارع 


. )١9( انظر الجدول رقم‎ )١( 

(؟) راجم ما كتب عن دولة الطا فى كتاب «الدؤلة الموارزمية والمذول > للهؤاف مه 
ص كع - كذ . 

(5) ابن الأثير : الكامل »اج اس ه١3‏ . 


عبد دعب 


ووز مواررص ”9 للع سور مح /لانلرب زعولم . 
كانت الدولة الخوارزمية إحدى دول الأ تابكة الى كان لها شأنها قبيل 
الغزوالمفوكل : وتننس هذه الدولة إل.: نوشتكينء الترق الذى كان شغل 
.وظيفة الساق © فى بلاط السلطان ملكشاه السلجوق . ثم تدرج فى 
.سلك الوظائف فى عبده . وكانت لابنه مد شبرة واسعة فى العلوم 
والاداب ولذا عينه السلطان بركاروق بن مل شأه اما عللى إقليم خوارزم 
عو مرعحه لقاب دشاه 
ومنذ ذلك التاريخ بدأ سلاطين هذه الدولة يكو نون لانفسهم على 
-حساب القضوى الموجودة قَْ ذلك الوقت ؛ وهن أهمبا الدولة الساجوقية 
المتداعية » والدولة الغورية التى كانت فى النزع الآخير » وأخيراً على حساب 
.دولة الخطا الى قامت على حدود الدولة الإسلامية 2 .وقد جا هد 
الخوارزم.يون ف سبيل هوض يدولتهم واو ضيعم أملا كبا ملل عهدك ا 
خوارزم شاه 9 ( مه رموه ع- (١١7‏ :5١و‏ م) الذى ظل 
عبسد السلطان 0 سلاط: ب الأقوباء ار . وقد أضيصية 
الدولة الخوارزمية موءيه الجاف قَْ 3 الإسلاى مك أيام علاء الدين 
تكش خوارزم شاه (28ه - ووه هع ١لارر-‏ 199ل م) ؛ إذ 
اتسعت أملاكبا فى الشرق على حساب دولة الخطا » كما اتسعت فى الغرب 
(10) انظر الجدول رقم (14) ء 
(؟) راجع ما كتبناه عن وظيفة الدق فى س "و حاشية 4 . 
(؟) انظر ما حاء عن : نشأة الدولة ا1 وارزمية واتساعها فى كنتاب « الدولة الخوارزه. 
.والمذول » الوا لي لالسداءم. 
)ع( يكتب وذا الاثم فى الاذتين الفارسية ة والتركية از . و١‏ اندز »> كلة تركية 
معناها من لا اسم له. (آت حدامم ء سيز حت أداذ ة التجريد بد ) وقد جرت المادة عند الترك 


:أن من عوت 0 منهم تن حى يعيش ولا مهلك . انظر النلاى 
'العروذىالسمر قندى : : ججهار اله #صة١١‏ ,2 ترج ةالأستاذينعيد الوهاب 6 زام وحخي الحشاب. 


١١ لوحة‎ 





قنيئة من الزجاج المموه بالمينا من صناعة الشام فى القرن السابع 
ا مجرى ١)‏ م( وكانت حفوظة ف القسم الإسلاى من متاحف برلين . 


( عن كتاب فنون الإسلام لادكتور زى جد حسن ) 


- 


حتى مات العراق العجمى وخاصة بعد هزيمة طغر لبك آخر سلطا نساجوق 
فى العراق سنة .وه ه( (١4‏ م )» وبذلك أصبحت الدولة الخوارزمية 
مسموعة الكامة » وأصبح الخليفة العباسى الناصر لدين الله ينظر إلى هذه 
الدولة بمنظار آخر خالف منظار من سبقه من الخلفاء . 

وكان أقضى اتساع بلغته الدولة الخوارزمية فى عبد علاء الدين عمد 
خوارزم شاه وه - /اله همح وورر - 0809و م )237 إذ استطاع 
هذا السلطان أن يبسط نفوذه على بلاد ما وراء الهر بعد هزيمة جيوش 
دولة الخطا سنة 5.5 ه ( ١١.‏ م ).5 تمكن من السيطرة على الأقاليم 
المطلة على الخيط المندى جنوبا بما فى ذلكإقليمى كرمان ومكران , وأخيرا 
استطاع أن يستولى على البلاد الواقعة غرنٍ نهر السنئد بعد الاستيلاء على 
مدينة غز نة حاضرة الدولة الغورية » سنة >1١‏ ه (6١15م‏ ). 

والآمر الذى يستحق الاهتهام فى حياة علاء الدرن تمد خوارزم شاه ؛ 
هو محاولته الاستيلاء على بغداد نفسها طمعاً فى أن يحتل المكانة التى كانت 
للبوهيين ثم السلاجقة فى هذه المدينة » وإذا كان علاء الدين خوارزم شاه 
قد فشمل فى تحقيق هذا ال هدف » فإنه نجح فى توطيد نفوذه فى العر اق العجمى 
والاستيلاء على كثير من مدنهذا الإقاء 


2 
وخلاصة القول » فإننا نجد أن الدولة الوارزمية قدامتدت فى عبد 


5 


علاء الدبن حمد خوارزم شماه من حدود العراقالعربى غرباً إلى <دود الطند 
شرقاً » ومن مال بحر قزوين وحر آرال مالا إلى الخليج الفارسى وا حيط 
المندى جنوياً عل أن الحوادث لم تمبل الدولة الخوارزمية بعد ذلك 
طويلا . فسرعان مااجتاحبا المغول , اليلد تاو الاخر » واستولوا على 
قلاعبا واحدة بعد أخرى » حتى أجبزوا على ذلك الملك العريض الذى 





)١(‏ انظرخريطة د الدولة ال1-وارزمية فى أنصى اتساعبا» » فىكتاب «الدولةالأوارزهية 
(؟) ابن الوردى : 7تمة الختصر فى أخيار البغبر » ج” »ص 14 ء 


ل ع١‏ 
كونه الخوارزميون ول بمبلبمالزمن ليجئوا مار ما غرسوا . 
جد فد د 


من دراسة دول الأتابكة » نرى أن الشرق الإسلاى كان قبيل الغزو 
المغولى مفككا لاوحدة فيه ولا تجانسء وأنه لم بعد يأمّر بإمرة رجل 
واحد. ول يقتصر الأآمرعلى انقسامهذا المسرح التاريخى إلى هذه الآ تابكيات, 
بل إن هؤلاء الاتابكة كانوا فى نزاع مستمر فيا بينهم » كل يريد أن 
يلتهم ما يمكنه التهامه من أملاك جيرانه إذا ما تطرقت إليها أى ناحية من 
نواحىالضعف ء لذلك لانعجب إذا ما أصبح الشرق الإسلا ىطعمة سائغة 
للمغول من الشرق » كا أصبح هدفاً سهلا للصليبيين من الغرب . 


ابابا 


>» 


حالة مصر والشام 


مصر والشام قبل يحىء الخملة الصليبية الأولى . الحرب الصاربية الأول 
وتكون الإمارات الصليبية فى بلادالشام . الحرب الصليبية الثانية. نور الدبن 
وجهاده ضد الصليبيين . صلاح الدبين الأيوبى وجباده شد الصليبيين . مصر 
والثام فى عبد خلفا. صلاح الدين . 


لباب كاين 
حالة مصر والشسام 


اتفصلت مصر عن الدولة العباسية منذ أيام الطولونيين ( :ه؟ - 
؟و؟ ه - ىهم .و م ) : واستطاع احمد بن طولون» يعن أن استقل 
عصر ء أن يستولى على البلاد الشامية سنة 4 ه(/لامم ). ومذا نجد أن 
مصر قد استقات بنفسها لول مرة منذ أيام البطالمة, بل نجد أنها حكمت 
سوريا لدولامرة مئل عبد الفراعئة . وقد سارت الحوادث سريعة؛ فزالت 
الدولة الطولونية » وتلتها الدولة الإخشيدية ( +77 - مه ه ح ومو 
و م ) ننج حول بن طغج الاخشيد على منوال الطولون.ين 2 وطد 
سلطانه حدى شمل م والمديئة 4 ول يكن هناك من منافس مله الدولة 
سوى الدولة الحدانية » إذ استطاع سيف الدولة الحدانى أن يستولى على 
حاب فئئة ااه زر م ( من الاخشيد.وتدل قصائد المتنىدلالة واضحة 


على ماكان بين الخدانيين والاخشيديين من منافسة . 


وقد ورث الفاطميون أملاك أسلافهم الإخشيديين سواء أكان ذلك 
فى مصر » أو فى بلاد الشامء أو فى مكة والمديئة, وأصبح الفاطميون 
ينافسون بغداد» بل لقد طمعوا فى السيطرة عليها . غير أن الضعف الذى 
أضاب الدولة الفاطمية منذ عبد الخليفة المستنصر (/؟؛ - /لم؛ هس 
مم.ى - 4و١‏ وم )» نتيجة للثورات التى قام بها الاتراك الذين أتلفوا 
قصور الخلفاء وخ ربوا كل ماوصل إلى أيد.هم : وما حب ذلك من انتشار 
القحط وانمجاعة فى عبد هذا الخليفة, كل هذا أدى إلى انتقال الاملاك 


-- اط١|م-‎ 


الحجازية والشامية من أبدى الفاطميين إلى أبدى العباسيين . وذلك بفضل 
قوة السلاجقة الذين استولوا على بغداد سنةناع؛ ه (هه١٠‏ م 1 ذكرناء 
وأخدوا مذ ذلك الوقت .وسعون أملا كهم شرقاً وغرياً . فقَد حدث 
أن أوفل لفق 2ك "ف سيحنة 59 ه (54١لام)‏ إلى السلطان أاك 
أرسلان يخبره بقطع الخطبة لاخليفة المستنصر الفاطمى فى بلاده وإقامتها 
للخليفة العباسى القَائم "2 . وفى السئة التالية تمكن العباسيورن.. من 
فرض ساطانهم على حلب وإقامة الخطبة للخليفة القائم وللسلطان ألي 
أرسلان”" . وفى سنة م ه (ه7١٠‏ م)» تمسكن السلاجقة من الاستيلاء 
على دمشق فى عبد الخايفة المقتدى ؛ وأبطلت عبارة الفاطميين المشوورة 
وهى,حى على خير العمل , من الآاذان" . وهكذا أدى ضعفالفاطميين 
وما قابلهمنقوة الدولةالسلجوقية إلى نتقالالبلاد الشاميةإلى أددىالسلاجقة. 
وما هو جدير بالذكر ‏ أنالسلطان ملكشاه أقطع البلاد الشامية أخاه 
تنش فى سنة .اع ه ( بابا١٠‏ م )» واستطاع هذا أن يوطد نفوذه هناك 
ثم استطاع أن يركز سلطانه فى حلب ودمشق ف السنة التالية9؟ , وكانت 
الدولة الفاطمية إذ ذاك فى طريقبا إلى الالال . وقد رأينا فما سبق كيف 
أعدت الذولة اللجورقة سباق العلل هد وقاة انان نكما 
ونضيفهنا أن صدىهذا الانحلال قد وصل إلى بلاد الشام حينم قام النزاع 
بين تنش وأولاد أخيه ملكشاه طمعا منه فى السيطرة على بمتلكات الدولة 
السلجوقية . وكان من المنتظر أن يعود ادوم إلى البلاد الشامية بعد مقتل 
تنش سنة م4 ه( 90١1م‏ ) » ولكن نشأ صراع جديد بين ابنيهدرضوان 
ودقاق ؛ واسدولى أولما على حلب وخطب للخليفة المستعلى الفاطمى فى بلاده 
(1) السيوطى :تاريعغ الخلفاء ص 509 . 
)١(‏ ابن الأثير : الكامل اج ١٠س‏ 75. 


(؟) السيوطى : تار الخافاء» س 58٠6‏ . 
(4) ابن الأثير : الكامل »ع ج ٠١‏ س 48. 


6( 
بغية اجتذابالمصر بين إليه فىنزاعه كد أخه دقاق الذى حكفى دمشق(). 
وف وسط هذا الاضطراب الذى انتشر فى قلب الدولة السلجوقية : 

وثمل بلاد الشام:وفالوقتالذى كانت فيه الدولة الفاطميةآخذةفىالتدهور, 
طبر هدق [نى:واخد وهو الخطر اصلبى , فقّد استجاب البابا لاستغاثة 
الإمبراطور الكسيو سكومنين ( 41/4 زوه ع م١٠(‏ -118اام) 
الذى استخاث به لإنقاذه من السلاجقة المسلمين . الذين أصب-وا بددون 
القسطتطينية نفسها منذ أن أوقعوا الهزمة بالإمبراطور البيزنطى رومانوس 
الرابع 11 قتتسقصم8 (5ع-404 ه عد باج( د زلا لم)ءيل وأسروه 
فى موقعة ملاز كرد سنة 4ه ٠١/1(‏ م )'"' . وفى سنة.و؛ ه(95١1ام)‏ 
سارت الملةالصليبية ال ولى إلىبلاد الشام » وقام الصليييون بأعمالهمالحر بية 
ضد الم لين لت أنتوت باستيلاهم على بيت المقدسشنة ووع ه (وو.وام)77” . 
وفى السئوات التالية استطاع الصليبيون أن يستولوا على عكا وطرا بلس 
وصيدا ثم على صور سنة م01 ه(1194م)!4 . وقد برهن البابا أوربان 
الثانفعلى أنه سراسىسحنك إذ أنهاختار الوق تالناسب وهو فترةانحلالالشرق 
الإسلاى لتسيير حملته الصليبية على بلاد الشام . وما يدعو إلى الأآسف أن 
الأفضل بن بدر اجمالىتحالف مع الصليبيينضد السلاجقة»ولكنه عاد خاريهم 


بعد أنحقق من طمعيمق مور نفسها : على أن مد يئةعسقّلان قدأ صرحت 


)١(‏ ابن الأثير: الكامل»ج ١١5 --111١س ٠١‏ . انظرالجدولرقم (1)فىآخرالكتاب. 
ومما هو جدير بالذ كر فىهذا المقام » أن طفتكين مؤّسس أتابكية دمشق (الأولة اابورية ) 
كان أتابكا لدقاقبنتتش. انظر زامبور عندهط0:ة2 » سه 7 7ءوايتيول8261166ا© .81 معط 
س .151١‏ 

(؟) .636 .م رقطوعة عط كه برمواو]1] :زلا 
وءا هو جدير بالذكر أن هذه الموتعة مكتيب أيضا « منزيكرت . » 

() ابن الأثير : اللكامل وج ١٠3ص .1١7‏ 

)42( امرجم نفسه » ج ٠٠س‏ ”6#” * 


.موب 


الحد الفاصل بين مصر وأملاك الصليبيين فى بلاد الشام”" . 

وكان من أثر الخلة الصليبية الآولى. أن تنكونت الإمارات الصليبية 
الأربع ف بلاد الشام 2( وهوى, فكأ انمق 2 وأنطاكية 2 وطرابلس والرهاء 
كاكان من أثرها أيضا ضياع المدن الساحلية من أيدى المسلمين » ول ببق فى 
أيديهم إلا بعض المدن الداخلة ومن أهمبا دمشق وحلب”7) .وكانت المدن 
الساحليةهى كل ما اشتاقإليه الإيطاليونوابتغوا . إذ استطاعوا أن يحدوا 
م فى هذه المدن سانا تجارية حرة” 0 

وقد ظلت البلاد الشامية تئن تحت ما أصابها من ذلة على أبدىالصليبيين 
كا كان المصريون يتلقون باسةمرار تهديد الصليبيين بقاوب واهنة بسبب 
م بلعه الخلفاء الفاطميون من ضيف 2 ولولا ظهبور عاد الدين 5 
(وزه - وغوه هحهو؟ؤ-140م)؛ لكانت مصر من البلاد الى يسبل 
على الصلييمين الاستلاء علها 34 إذكان ظبور عاد الدين تلكاسيا فاتجاه 
الصليييين إلبه 2 دفعاً ل أصاءهم و أصاب متلكاتهم على ديه دمن ضرر بليغ ١‏ 

وقد ذكرنا من قبل 8 يفا ظَهبر عاد الدن زكى 8 وكف د أنتكت 
بلاد الأوصسل والجزيرة » وكيف مد نفوذه على حاب حت طن صرح خطر 
مهدد الصليييين ف متلكاتهم 3 وكان استيلاؤه على الرها لت كانت تسيطر على 
الطريق بين بلاد ما بين النهرين وبين البحر الأبيض سنة ونه ه (1144م) 
عمثابة ضرنة قاضية أعناية الصليبيين ؛وثراب على ذلاك قدوم الخلة الصليبية 
المع وفة بالثانية إلى بلاد الشام ( 9؛ه - .وه ه ١١44-1140‏ م )؛ 
بقيادة الإمبراطور كونراد الثالك 111 24ده0 إمبراطور ألمانيا ولوس 
السابع 17 ونداه1 ملك فرنسا . وقد وصات هذه الخ لة فعلا ى عهك 


له 
ا 





)١(‏ .163-165 ,مم رقععم 11 عطا مذ أمبروع كه بروماوانا له : عاموط-عمة1 
(؟) .25-32 .مم رقع 6320© فطل : عععاروق 
(؟) .640 .م روطوعق عطا كه نورماوز : انار 


١ لوحة‎ 





تممدان من البرونز مؤرخ سنة +6 ه ر م104 م ) ومحفوظ عت<ف الفئون الزخرفية فى 
باريس وعليه زغارف من ٠وضرعات‏ مسيحية كنظ رميلاد المسيح والمعمودية والختان . 


( انظر كتاب فنون الإسلام للد تور رى تمد حدن ص 014 سه «01), 


!ا( سد 


نور الدين مود بن زنك ؛ ولكن كان تغبير وجبة الخلة الصليبية الثانية . 
الى أتت خصيصاً لاستخلاص الرها , وسيرها إلى دمشق بدلا من الرها ». 
من أكير الأخطاء التى ارتكها زعماء هذه املة » إذ أن دمشق كانت الحليف 
الوحيد لاصليبيين منذ حطوا رحاطم فى بلاد الشام لآول مرة . وقد فشمات 
هذه الخلة وعاد 'زعياها من حيث أتيا » ولم يكتسب الصليبيون من وراء. 
هذه الخلة أكثر من الإساءة إلى سمعتهم فى بلاد الشام”3" . 
وبعد وفاة عماد الدين زذى » قسمت مملكته بين ولديه » نور الدين. 

مود الذى آل إليه القسم الغفرى من مملكة أبيه وحاضرته حلب » 
وسيف الدين غازى الذى آل إليه القسم الشرق وحاضرته المودل . وكان. 
نور الدينحهود منذ ركز سلطانه على القسم الغرل منمملكة أبيه , قد أخذ. 
يعمل على الاستيلاء على إمارة دمشق لآاهمية موقعها الحرفى , فيستطيع إذا 
ما تمكن من الاستيلاء عليها أن يواجه دولة الصليبين دون أن خثى هذه. 
الإمارة التى كانت تؤازرمم فى كفاحبم ضد الدولة الزنكية . وقد استطاع 
نور الددن محمود 3 يستولى على هذه المدينة سنة وه ه( عه١1‏ م )62 
استطاع أن يستولى على بعض القلاع التى كانت بأيدى الصليبيين'' . وقد. 
أصبحت الدولة التورية منذ ذلك الوقت تهدد أملاك الصليبين فى بلاد. 
الشام إذ أنها بامتلا كبا حلب ودمشق جعات مملكة بيت المقدس فى موقف. 
لا سه عليه 1 

وكانت الدولةالفاطمية ىذل كالوقتفى دور الاحتضارء ننيجة للبجاعات. 
والأوبئة والقحط الذى أصاها بسبب الخفاض اليل فى عبد الخليفةة 
المستنصر » ونتيجة لاستبداد الوزراء بالخلفاء الفاطميين . ولم يحل بين. 
الصلييرس وبين الاستيلاء على مصر فى ذلك الوقت سوى ظهبور الدولة. 
)6 كم معمدويو عط1 : مععايو8 


(؟) ابن الأثيي : تارجح الدولة الأتابكية ىعس ١48‏ ل ١وا.‏ 
(؟) .174 .مرروعوة 8810016 عطا هذا أمروع 61 لزرماوللا ذة : عاموط-عمه]آ 


ع اأوات 


الرنكية وازدياد قوتها فى أيام عماد الدين زى ونور الددن مود , 
وا نصراف الصلييمين إلى مواجبة عدوثم القوى ف اأيلاد اأشامية . 


وكان من سياسة نور الدين مود أن يوحد جميع القوى الإسلامية فى 
الشرق الآدنى » ومن بينها مصر ٠‏ ليوجهها ضد الصليبيين . ول تخف هذه 
السراسة على الصليبيين طبءأ » فاتجرت أنظارم إلى الاستيلاء على مصر حتى 
يسبقوا نور الدءن مود فى تحقيق هذا ا هدف . وقد أفلحوا فى الاستيلاء 
على عسقلان سنة م؛ه ه ( م0١1‏ م )» وسدوا بذلك الطريق إلى مصر فى 
وجه نور الدين 20 . ثم حدث أن طوق نور الدين ممتلكات ااصليسين 
باستئلائه على دمشق فى السنة التالية را رأينا ء فانجبت سياسة كل من 
الصليبيين ونور الدين إلى منع كل منهما الآخر من الاستيلاء على مصر » 
بل عمل كل من الفريقين على أن يسبق الفريق الآخر فى الاستيلاء علا . 
وقد نح نور الدين مود فى اانهاية بمساعدة أسد الدينشيركوه فى الاستيلاء 
على مصر سنة 514 ه(1158م ) ؛ واتخذه الليفة الفاطمى العاضد وزيرآ 
له 7ك ولكنه لم ينعم عماصب الوزارة أكثر من شهر ين وخمسة أيام”) و 
فاختار الخليفة العاضد صلاح الدين الأأيوى فى هذا المنصب » وقبل الخليفة 
العاضد أن يكون نور الدين حامياً لمصر من الصلمبيين . 


ومنذ آلت السلطة إلى صلاح الدين فى مصرء أخذ يعمل على إزالة 
الدولة الفاطمية نهائياً.فكان أن خطب للخليفة العباسى المستضىءسنة بده ه 
(1101م)» دون أن يلق معارضة ما من المصربين . وكان الخليفة العاضد 
فى ذللك الوقت على فراش الموت » وقد مات فعلا وهو يجبل أن دولته قد 


56.)١(‏ .م رقع590له0 عغط5 : معاليو8 
() ابن الأثير : الكامل »اج ١١س .316١‏ 
(؟) المرجم نفسه وي ١١س 1١١‏ غ2 





5#( د 
زالت نهاشاً دل وهكذا انتقل الحم إلى صلاح الدين انتقالا هادما 5" , 
وقد قسم ستائل ليرول ”" عهد صلاح الدين الآيوبى أقساما ثلاثة : 
عى الأول منهأ بالدور المصرى 0 والثاى بالدور السورى 2 والثالك بالدور 
الفلسطبى . 


أما عن الدور المصرى ( 6ه - .لاه ه ح ١١59‏ - 4/ا1 لم )؛ 
فنلاحظ أن صلاحالدين كان يعمل فىأثنائه حسبما تمليه مصلحته الخاصة: 
وبدأ بتوطيد أقدامه فى البلاد المصرية » وذلك بالعمسل على تحصينها ضد 
القوى المعادية؛ فقضى على بقَايا الفاطميين فى مصرء وحصن نفسه ضد سيده 
نور الدين »كا تحصن ضد ما يمكن أن يقوم به الصليديون من أعمال عدائية. 
ذلك لا نعجب إذا رأينا صلاح الدين فى هذه الفترة يتجنب مواجبة 
نور الدين ويعتذر عن عدم لقائه بشتى المعاذير ©“ » ويعمل فى الوقت 
نفسه على تقوبة مكزه فى مصر حرباً وسياسياً . فبنى قلعة القاهرة لتكون 
حصنا دفاعيا ضد من تحدثه نفسه بالإغارة على مصر ء سواء أكان ذلك 
من ناحية نور الدين أم من ناحية الصليبيين. ول بخف على نور الدين مود 
أن صلاح الدين كان يؤسس لنفسه ف البلاد المصرية » وأنه ما كان ليتركه 
بواصل هذه السياسة المضادة لسياسته ولا أنه كان فى شغل شاغل متاعبه 
الخاصة ؛ سواء أكان :ذلك من جانب الضلببين أومن جانب سلاجقة 
الروم » أو أتابكة ما بين النهرين . وليس أدل على أن صلاح الدين كان 
يرنو ببصره إلى تأسيس إمبراطورية مصرية » من أنه أرسل أخاه المعظم 
تورانشاه لفتح السودان طمعاً فى موارد هذه البلاد.وقد وصلت جيوشه 

(1) ابن الأثير :الكامل ,ج ١1ص‏ 134 .1١58‏ 
(؟) انظار الجداول الخاصة بالدولة الأيوبية فى كتانى زاميور *لاه22816 »)سلاه سل 
,»١١‏ وستائلى ليزول 165أقةهو2 .84 عط1 ء سل لالا سد ونء 


(") .194 .ص رقععة 81104016 عطأا مأ أملاع8 5آه بزممئوزلا له : عامه<2-عهمة]آ 
(4) ابن الأثير:الكامل ٠ج‏ ١1س‏ 355 . 





دعت 


فعلا إلى مديئة ديم 5 غير تقر بره عن مناخ السودان ومنتجاته كان لا 
إشججع صلاح الدين عل المضى 2 مر وعه فو جه عاء إل بلاد الوق حرث. 


أن [نمسة <ح ومة مستقلة هذه اليلاد, توارثها أعضاء البيت الأ يوبى(). 


أما عن الدور الشانى المعروف بالدور السورى .اه - #يره ه 
ح ١١/4‏ - 5م1ام )ء: فالاحظ أن صلاح الددن لد يعمل فى أثنائه 
على توحيد جميع القوى الإسلامية الموجودة فى الشرق الآدنى تحت سلطانه 
حتى يستطيع أن يوجه هذه القوى مجتمعة » متفقة غير متنازعة ؛ ضد هدفه 
الاسامى وهو الصليبيين . وقد أصبح صلاح الدين منذ وفاة نور الدين 
سنة هه (م17 زم) لا ينازعه منازع فىهذا المسرح التاريخى'''.ولا سيا 
أن عمورى ملك بيت المقدس توفى أيضاً فى هذه السئة » تاركا على عرش 
بدت المقدس طفلا مر يضاً.وهكذانرى أنه إذا كانت هناك من منافسة لصلاح 
الدينفقد كانت منافسة اطمأن طا كل الاطمئنان , إذ أن الصالح إسماعيل 
ان نور الددن الذى تركه أبوه فى حلب كا نطفلا لا يخثى جانبه . غير أن 
هذا الطفل كان يؤازره ويساعده عمه سيف الدين غازى صاحب الموصل» 
كا كان الصليببون من أمراء طرابلس يشدون من أن رهء إذلم يخف على 
أمير الموصل كالم يخف على الصليبيين ما سيؤول إليه مصيرمم لو تمكن 
صلاح الدين من الاستيلاء على مديئة حلب . 
على أن هذه القوى المعادية لصلاح الدين لم تمنعه من متابعة سياسته التى 
رما لنفسه ء فاته عقب وفاة نور الدين إلى حلب حجة إنماذ هذا الآمير 
الصغير من أيدى أفراد حاشيته الذين سارعوا إلى الاتفاق مع الصليبيين . 
اذا فإن صلاح الدين عند ما سار إلى حلب , سار رعند لدمستوهظ أمير 
طر ابلس لمساعدة حليفه الآمير الطفل ؛ فاضطر إلى رفع الحصار عنها . 





].2مع٠ .مم روععق 1110416 غطا م1 أمنرع8 0 .أوألا لهل : عاممط‎ 195-197. )١( 
.318٠ س1١ (؟) ابن الأثير: الكامل » ج‎ 


لسداح”1 اه 


وفى سنة./اه ه(1104ام ) » سار سيف الدين غازى لمساعدة الصاح 
إسماعيل » والتقّت جيوشهما المتحالفة بقوة صلاح الدين بالقرب من مديئة 
حلب عند موقع يسمى «١‏ قرون حماه » فائتصر صلاح الدين وتتبع فلول 
الهز مين إلى مدينة حلب التىحاصرها وقطع الخطبة للصالح إسماعيل ف اليلاد 
التى بيده وأزالاسمه عن السكة فيها , ثم تم الصلح بين الفر يقينعلى أنحتفظ 
كل منهما بالبلادالتى بيده”©. وقدتم لصلاح الدين الانتصارعلى سيف الدين 
غازى فى السئة التالية » فاستطاع بذلك أن يحد من تدخله » ما استطاع أن 
يعقد عالفة بينه و بين أمير حلب » اعترف له فها بسيادته على ما فتحه من 
البلادالممتدة من مصر إلى البلادالفراتية. ثم استطاع صلاحالدين سنة+/اهه 
(118ام) 3 يبرم فخا هدة أنه "حكات مع كل من سلا جقةالروموملك 
أرمينيةالصغرى و أمراءالموصل والجزيرةوإدبل وكيفا وماردينوميافارقين» 
واتفق مع هؤلاء جميعا على أن يسود بينهم السلام والوئام حل القلاقل 
والخصام. ولماتوفىالصاطإسماعيل سنة/0هه ( 1181م ). انتظرصلاحالدين 
حتى انتهت المدة المتفق علا للمبادنة , ثم سار إلى بلاد الشنام سئة ,ماه ه 
( 1189 م ) وأخضع كل بلاد ما بين النهرين ما عدا الموصل» تلك المديئة 
الى خضعت له سنة «مره ه ( ١١8+‏ م ) .ا استطاع صلاح الدين أن يمد 
نفوذه على حلب . وهكذا أصبحت البلاد الشامية وبلاد ما بين اللهرين 
ول 5 دستان خاضعة لصلاحالدين الذى استطاع يعدذلك كله أن يوجه 
هذه القَوى الإسلامية مجتمعة إلى محاربة الصليبيين . 

ننتقل بعد ذلك إلى الدور الثالكث من ح صلاح الدين وهو الذى 
سماه ليزول بالدورالفلسطيى ( زه ومه ه جح نز - «وروم ) . 
وفى هذا الدور توجه صلاح الدين إلى الصليبيين بكل ما أوق من قوة» ”ا 
سارع أمراء الموصل وسئجار والجزيرة وإدبل وحران ؛ وحتى الأكراد 
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الذين يسكنون وراء نهر دجلة إلى مد بد المساعدة له" , واستطاع 
صلاح الدين بكل ما تمجمع لديه من قوى أن ينصرف إلى الصليبيين ويلحق 
بهم هز بمة مشكرة فى موقعة حطين سنة مه ه 1١810(‏ م ) . وكان يوماً 
قاسياً على الصليبيين » ذلك الذى اشتبك فيه صلاح الدين معهم » وزاده 
قسوة أنه كانيوماً صائفا من أيام يو لبو تمل في هالصليبيونحرارةالجو القاتلة 
ومرارة الجوع والعطش , وكانت هذه الموقعةبما بقضر بة قاضية وجبت إلى 
الصليبيين » إذ تمكن صلاح الدين من دخول بيت المقسدس بعد ذلك فى 
شين | كتويو ٠‏ وتبع هذا الانتصار ساسلة من الانتصاراتالاخرى»: حى 
أنه لم يعد للصليبيين فى ملكة بيت المقدس سوى مديئة صور »كال يبق لهم 
من المدن الهامة فى الآقالب, الشمالية سوى مديتتى أنطاكية وطرابلس”" . 

وقد أثار سقوط بيت المقسدس حنق الأوربيين؛ إذ تحطم كبرياؤمم 
السياسى وشمعورث الدبنى فكانت الننيجة أن قامت الحرب الصليبية المعروفة 
بالثالثة ممه هيه ه ع ووو ؟و روم )» وعلى رأسها فردريك 
برووسا إممراطور أانيا ‏ وريتشارد قاب الاسد ملك انجاترا» وفيليب 
أغسطس ملك فرنسا . وكانت دلائل الفشل قد بدت تظور منذ بدء رحيل 
زعماء هذه الخلة, فإنه فضلا عن اختلاف الطرق التى سلكرباكل من هوٌلاء 
القادة الثلاثة » فقد غرق إمبراطور أمانيا فى آسيا الصغرى وتفرقت جيوشه 
واختاف الملكان الآخران على الخطة ار بية التى بحس. اتباعبا . وليس أدل 
على ذلك من اتجاه ملك فرنسا رأساً إلى عكا , بينما شغل ملك انجلترا نفسه 
بالاستيلاء على قبرص”" ؛ أضف إلى ذلك عدم انتظام وصول القوات 
المتحالفةإلى عكا مما أدى إلىطول مدة حصارها ؛» .وقد حاول صلاحالدين 
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ن03؟ؤ لس 

فى هذه الفترة أن يطلب المدد من الخليفة العياسى اأناصر دون جدوى227. 

على أن اختلاف ملكى فر نسا وانجلترا ورحيل الأول عن اللاد ااشامية. 
إلىبلاده »كان من الأمور التى أضعفت مركز ملك انجلترا رغم ما أحرزه 
من انتصار » فاضطر إلى طلب الصلح من صلاح الدين . وقد م عقد هذا 
الصلحالذى عرف بصلح الرملة سئة 8ه (1147م) وفيه وضع الصليبيون. 
أيديهم على المدن الساحلية ( من عكا إلى يافا )كا امتلك المسلمون الاراضى 
الداخلية , وسمعم المسيحيين بالحج إلى بيت المقدس ”" . ورحل ريتشارد 
بعد ذلك إلى بلادهء كا مات صلاح الدين بمديئة دمشق فى أوائل السنة التالية 
أى فى صفر سنة همه ه ( فبراير سنة ١19‏ م ). 

كانت الدولة الآيوية فى عبد صلاح الدين موحدة الأآركان يخشاها 
المسليون» يرهبها المسيحيون » ولكن ما أن توفى صلاح الدين حتى 
أصحت هذه الدولة الماسك الموحدة تتبددها عوامل التفكك والا#لال». 
لأسباب منها ما ه وكامن فى قلب الدولة » ومنب اما يرجع إلى عواهل 
خارجية . وقد اجتمعت هذه العوامل الخارجيه والداخلية على تركة 
صلاح الدينةأضعفته! » وجعلتها لقمةسهلة للطامعين . أما العوامل الداخلية 
فكانت من ناحية الأبوبيين أنفسبم» إذ أراد أبناؤه وأخواته أن يقتسموا 
هذه اتركة » وأصبحكل يريد نصيبا فيها حسب نظام الوراثة فى الشريعة 
الإسلامية ظ على أن وريثاً ولخدا من وؤلاء ' يرث عن صلاح الدين 
عبقريته”" . ومبما يكن من شىء فإنه لما مات صلاح الدين»كان ابنها لأفضل 
حا يا علىدمشق وأواسط سورياء وا بنه العزيز فى مصرء وكان الظاهر يحكم 
فى حلب » كاكان أبئاء أخيه حكمون حماه وحمص وبعلبك » وأخوه 
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العادل بلادمابين النبرين وديار بكر . على أنه بالرغومن انقسام هذه البلاد 
بين أفراد الآسرةالأأيوبية » فإن النزاعلم ينقطعبين هؤلاءالاخوة . ومايدل 
على ذلك أن العزيز حاصر أخاه فى دمشق سنة .وه ه ( 1198م )؛ ورغم 
أن السلام ساد بين الاخوين بعد أن تدخل العادل والظاهر”" , إلا أن 
التذاع لم يلبث أن قام بينهما فى العام التالىء حيث طارد الأفضل أخإه حتى 
.مديئة بلبيس » ثم عقد الصلح بعد أن تدخل العادل أيضا" . 
رأى العادل ذلك كله » ورأى أن هذا الانقسام لايد أن يطوح بالدولة 
:الأبوبية ٠‏ فعزم على توحيدها من جديل 7 عول على تحسين حالة البلاد من 
الناحيةالمالية ولاسما وأن صلاحالدين ترك خزانة الدولة خاوية”" . ولقد 
وأ العادل أيضا أن ذلك التقسم الذىا نقسمت إليه دولة صلاح الدين ! يكن 
تقسم| عادلا ققد استاثر البعضن .باج اعتهافة .على حين لم يسرك الغالبية 
سوى مديئة أو ما يعادلا لكل فرد9' . لذلكعول على أنيوحد هذه,البلاد 
جميءا تحت إدرة رجل ايك وآن بخضع تركة صلا حالدين لشخصيةواحدة» 
وم يكن ذلك الرجل و تلك الشخصية سوى العادل نفسه . 
ولمارأى العادل أن مصر هى مركز هذه الدولة , فقد أرادها انفسه 
ليتخذ منها بعد ذلك مركزا حاولمنه فرض سلطانه علىسائر أجزاءالدولة 
'الأبوبية. ولتحقيق هذهالسياسة؛ سار فى طريق >ف به المؤامرات والفتن 
والمكائد مع ما عرف عنهمن مكر ودها فل يعدم وسيلة إلا اتخذهامادامت 
تاضله إل مأ ريه فق ذلك أنه أحين يوقع بين الأخوة ويستعين بالواحد ضد 
الآخر حتى اذا ما حل بهم الضعف كانت له الغلبة فى النهاية » فاستعان بالعريز 
ضد الأفضل إلى أن تمكن من طرد الافضل من دمشق. كذلك أخذ يوقع 
() ابن الأثير : الكامل » ج اص 81. 
(9) امرجم نفية وج ”اص وه ندده. 


(؟) .145 .م رقعطقعق 5ع عأغلاوهه0 18 دنأامعل أمبروى : [عع:3 ال 
(غ) .145 .م ,.قتطا 














منظر مدركة لجيوش المذول فى مخطوط من كتاب جامع التواريخ ارشيد 
الدبن ير جمع إلى نهاية القرن الثامن الهجرى ) الرابع عشر الملادى ( 
ومحفوظ ف المكتية الآهاية ببارس 
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الغرقة بين جيوشالعزيز, بل استطاع لسرن جموشه عنه 270 , وهكذا 
كان العادل لا يعدم وسيلة فى سبيل الوصول إلى مآريه؛ غير أن مشما كله لم 
تنته ماما بوفاة || . لعز بز سئة هيده ه روداام)ء ؛إذم يكد و الافضل 5 
وهو الطريد فى بلاد مأ دن البرين 2 إستميع يذلاك النيأ حت أسرع إلى القاهرة 
حيث اتفق مع أخمه المنصور (هوه - كوه هع و١١‏ - 5ؤاام) 
على إخضاع دمشق 6 وقد ظاهرهما ىُْ ذلك الظاهر صاحب حلب وحمد 
أبن شيركوه صاحب مص لك راهيتهما للعادل'؟ . ولكن العادل استطاع 
أن يقضى عل هذه القوات و#تمعة سئة كك هووا١ ١‏ 6ن 3 وفرض 
العادل بعد ذلك سيادتة على مصر (91ه - >١6‏ هع ١١49‏ -518ام) 
إلى جانب أملاكه فى البلاد الشامية » فأصبح بذلك سيدا على معظم أملاك 
صلاح الدين . وقد أدى العادلللعالم الإسلاى بتوحيد هذه الاملاك أجل 
الخدمات » فرغم ما ارتكبه من الدسائس والمؤامرات ء فإنه استطاع أن 
تقل ل الدولة الأبوبية من الانقسام 34 ولولا العادل ل بالدولة الاين ماحل 
بدولة السلاجقة فى أواخر أياميا ؛ بعد أن انقسمت بين الاتابكة ا رأينا. 
وليس معنى ذلك أن العادل وخلفاءه'؟؟ كانوا هيمئون على كل ماتركه 
5 عدت ق انها خروج الءزيز إلى دمشقى سنة ٠و-مده‏ (*5#١اام)‏ » أن تصضل 
الأمراء الصلاحية ( نسية إلى صلاح الدين ) على الأسدية (أسبةإلى أسدالدين شيركوه) » لذلك 
أخد العادل اوقم الوحدشة بين اأطائفتين حي حمل الأسدية ينارونزهن العزيز 2 وذاك بأن كتب 
إلى العزيزسراً ليبعد الأسدية عنه<ق يأُمنشرث » كا كاتب الأسدية ليتخذوا الحيطة من المزيز 
وبست .لهم إليه ٠‏ وقد ممح العادل فى دسيدته » إذ فرق بين الأسدية وبين المزيز » فاتفقوا 
على مفارقته ل وعقدوا النية على مكاتية دن هناك من الند ق القاهرة 5-5 تميلوهم إليوم 


وعولوا بين العزيز وبين القاهرة © إذا 00 ومن مم م عكن القضاء عليه . 
انظر المقريزى : السلوك , ج ١‏ قسم اس 4؟١‏ س 6١١ا,‏ 
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صلاح الدين من أملاك إذ أن الدولةظلت منقسمة إلى سبعة أقسام رئيسية!١)‏ 
استقل بعضبا استقلالا تاما عن مصر ٠‏ وخضع البعض الآخر خضوعا 
اسميا . وكثيرا ما كان بحدث النزاع بين حكام هذه البلاد فستعين الواحد 
منهم بالآخ على عدو ثالت”""؛ بلوصل الأأمر إلى استعانة بعضهم بالصلربيين 
على أعدائهم من الأايوبيين9) 

وكان من أثر ذلك أن سقطت الدولة الأيوبية وولاياتها الإسلامية فى 
بلاد الشام سقوطا بطيئا » ول بعسد الأ.يوبيون يقاومون الصايبيين الذين لم 
بحدوا فى الشرق دولة موحدة تقف أمامبمكا حدث فى عبد صلاح الذين . 

أما عن الصلييين فى بلاد الشام ف الفترة الىأعقبت وفاة صلاح الدين , 
فقدكان من المنتظر أن ينتهزوا فرصة الانقسام الذى حل بالدولة الآبوية 
ليستعيدوا نشماطهم القديم ويحاولوا غسل الإهانة التى لحقت بهم على يد 
صلاح الدبن ٠‏ على أن الصليمين فى بلاد الشنام م يكونوا فى حالة لسمح لم 
باتباننرعة الفيفت الى آمناك“ الندولة الآبوبية بعد صلاح الدين , 
فقد كانوا م أنفسهم فى حالة ضعف شديد » إذ كان هئرى شام.ين 





)١(‏ هى مصر ودمشق وحالب وبلاد مابين النهرين واه وس وبلاد العرب . وكانت 
دمشق منذ وفاة العادل مخضم خضوعا اميا لمصرءوكذلك كان الحال ,بالنسية للاد مابينالهرين 
إذكان حكاءها من أبناء العادل . أماحلب وحاه وص وبلاد العرب فكانت مستقلة ماما . 
ونلاحظ أن كل هذه البلاد » ماعدا جس ء كانت خاضعة لسلالة أيوب الخمسة وثم سلاح الدين 
والعادل وشاهذماء وتوران شاه وطفتكين , أماعص فكانت خاضعة اسلالة شيركوه أخى 
صلاح الدين ٠‏ انظر الجدول المواحه لصفحة ١؟‏ من كتتاب تاررع مر ف المعصور الوسهاى 
تأليف ستانئلى ليذيول . 

(؟) من أمثلة هذا النزاع » ما حدث سنة غ#ده (50+١١ام)‏ بين الكاءمل 
مهب مصر والأشرف صاحب دمشق . ولا مات الأخير سنة 58م ( 119 م) سار 
الكامل إلى ددشق ليبسعط تفوذه عليها 6 فدافقم عنها الصالح [سماعيل وساعده ف ذللتك أمراء 
حلب وجس الذين لم يكونوا من سلالة العادل . 

0( اتعهك الإميراطور فردريك للملاك الكامل ف المواهدة النى عقدهأ ممه سئة 5155م 
١١4 0)‏ م( أن يدافم عنة ضد أعدائه الذين كان ممغامهم دن الأبوه-ين ٠.‏ انظار كتاب 
4 .2 رقطقعم عغطأ 5ه لإرمأ115ظ؟ : نأل 
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مدعة سقط ؟ه تودده11 ملك بيت | لمقدس رجلا ضعيفاً ٠‏ لذلك لم بحرو 
على ا نخاطرة يحيوشه وا كتنى بح البلاد الساحلية »كا كان أمير أرمينية ييدد 
باستمر ا رإمارق أنطاكية وطر | بلس فشابماتماماً عن القيام بأىعمل عدا ضد 
المسلمين”2 . وإذا عرفنا أن ااصليبيينكانوا يعتمدون على ما يرد إلييم من 
مؤن وإمدادات تصل إليهم من أوربا ‏ وكانت هذه الإمدادات قدا نقطعت 
عنهم » إذا علينا ذلك أدركنا مدى ما أصاب مركزثم من حرج . أضف 
إلى ذلك أن النزاع كان كثيراً ما بحدث بين أهل جئوة والبندقية » وكانت 
الغيرة والحسد توغر صدور بعضهم ضد بعض . كل ذلك دفع هؤلاء إلى 
الاستعانة أحياناً بالمسلءين على بعضهم البعض'" . وعلى هذا الآساس إذا 
كان هناك من خطر صليى فلابد أن يأنى هذا الخطر من أوربا . لذلك 
كلاس طون عدي السافسن إلى دعر لان للشب الطلعة الكووفة 
عه سه ووم فر هوم )دو زذ اكاك هده عله ولت لعا 
سنة موه ه 1195م ) ٠‏ فقدكان نصيها الفشل بسبب وفاة الإمبراطور 
فى السئة التالية 9 , 


ثم جاءت الخلة الصليبية المعروفة بالخامسة , ننيجة لنداء البابا ونداءات 
إمبراطور القسطتطينية المتكررة , فلى الدعوة ملوك هنغاريا والفسا 
ووس واه انك م اعرد بن اسان لعي دو ار نا 
وألمانياء ولذا سميت حملاتهم بحملات الأطفال . وقد أسر كثير من هؤلاء 
الشيان وبيعوا فى أسواق التخاسة فى البلدان الختافة ومن بينها مصر ©) . 
وتجمعت القوات الباقية عند عكا سنة 514 ه (1511م) » وبعد عدة ثجّات 





(217.)1- 216 .مم رقععة 8810016 عطا مأ أملروع أه .أوزآ له : عاممط - عمهم] 
(؟) .653 .ص رقطوعث عط كه بروماولط : انلز 

(؟) ابن الاثير : الكامل ,» ج ١#‏ ص وه س-د.5, 

(غ) .75 .ص و6 584لارن) عغط1 : عععايوظ 


-“ 


فاشلة على المعسكر الإسلاءى » وجد الصليبيون ألا سبيل إلى القضاء على 
المسلمين إلا بالاستيلاء على مصر قلب , دولتهه3" . 

وعلى الرغم من نزول قوات اأصليبيين فى دمياط واستيلاثهم علها 
وتحرج مركز المسليين بسبب وفاة العادل , إلا أن هذه الملة كان نصييها 
الفشل أيضا لاسباب ترجع إلى الصليبيين أنفسهم ٠‏ إذ أنهم كانوا يجولون 
مصر وطبيعة أرضها ء فاختاروا طريق دمياط للوصول إلى القاهرة مع أن 
هذا الطريق كانت تحوطه شبكة منالقنوات تعرقل سير العمليات الحر بية. 
ولما كان الصليبيون قد اختاروا وقت الفيضان لزحفهم فد اتتهز المسليون 
هذه الفرصة وحطموا سدود اليل وأغرقوا الآراضى الحرطة بالصليبيين 
فل يتمكنوا من التقدم أو التقبقر . وأما الطريق الطبيعى لغزو مصرء فرو 
الطري قالشرق الذىسلكه بنجاح كلمن قبيز والإسكندر وعمروين العاص 
وعمورى الآول . فلو أن الصلييين سلكوا هذا الطريق اربما أمكنهم 
السيطرة على مصر. لذلك نجد الكامل يرغم الصليبين سنة 18 ه(1791م) 
بمساعدة أخه المعظم صاحب دمشق على عقن هده مده عا سئوات 
وأن يتركوا السواحلالمصرية . ومن الغريب أنه كان من بينش روط الصلح 
أن يكون لآى أوربى متوج الحق فى أن ينقض هذه الهدنة , لذلك نجد 
الإمبراطور فردريك الثانى إمبراطور أمانيا وملك جنوب إيطاليا ,نقض 
هذه الهدنة » ويرحل إلى الشرق سنة 575 ه (4؟؟ !1م )فى حملته المعروفة 
بالخلة السادسة , واستطاع هذا الإمبراطور الصغير أن يعقد مع المصريين 
معاهدة سنةم+ ه ( 1١١5‏ م ) » سل فيها هؤلاء بيت المقدس إلى الصليبيين 
على أن يكو ن لم أيضا الطريةان الموصلان من افا وعك إلى بيت المقدس 
وهما ضروريان للحجاج من المسيحيين . وقد تعبد الصليبيون فى سبيل ذلك 


أن يساعدوا المسلمين ضد أعداءئهممن المسلمين والمسيحيين على السواء وأن 


(1)ا بن الأثير : الكامل »ج 48-1١41 ص٠ا١ ١‏ ١و.219‏ .2 رأملاوط أه .أذتل قب عامه2 - عممآ 


- 


يولوا دون وصولالإمدادات الصليبية إلى بلاد الشام » ويتركوا لللسلبين 
المسجد الاقصى ببيت المقدس” . ولم يكن الدافع الذى حدا بالمسلمين إلى 
تسلم بيت المقدس راجعا إلى ضعفهم أمام الصايبييس » بل كان نقيجة للنزاع 
الذى كان قائما بين الكامل و المعظم ؛ ورغبة ثانهما فى اعتلاء عرش الدولة 
الأيوبية بعد إبعاد الآول عنها » ما حمل الكامل على تفضيل الانفاق مع 
الصليبيين لمعاونته ضد جميع المسلبين من أعدائه . ثم رحل الإمبراطور 
فر دريك الثانى بعد ذللك إلى إيطاليا9؟ . 

ولعله منالمناسبهنا أن نذكر أن بيت المقدس ظلت فى أيدى الصليبيين 
حتى سنة +4 ه ( 44؟1م ) أى إلى أن استعادها الصالح أبوب  -0(‏ 
/55 همح .غ١(‏ -44 لام ) عساعدة جماعة من الوارزميين كانوا قد 
رحلوا إلى غرب آسيا بعد أن غزا جنكيزخان بلادهم ٠‏ فاستغلبم الصالح 
أيوب للاستيلاء على هذه المدينة . 

0 

ما تقدم نرى أن مصر وبلاد الشام » كا نت فى الفترة الس-ابقة الذزو 
المغولى للعالم الإسلاتى ؛ بل وفى أثناء هذا الغزو فى حالة ضعف شديد نتيجة 
لاغعلال هذا الجزء من العالى الإسلاى وانقسام زعمائه على أنفسهم ٠‏ رغم 
هذه الفترات القصيرة المتقطعة التى كانت تبدو فيها مصصر ومعما بلاد الشام 
اسك .وقد زاد ق هذا الاضلال .ما أحدته الصليبيون من تأثين: ساس 


)١(‏ .225-228 .مم رععوق 1410416 عطا مأ أملزعظ أه لرممأو أ ه : عأمهظ - عمم.آ 

(؟) نلاحظ أن النزاع الذى حدث بين السكاءل والعظم » كان قل يحىء الخلة الصليبية 
المعروفة بالسادسة إلى بلاد الشعرق ٠‏ وأن الكامل طاب هعونة الإمبراطور فردريك وعرض 
عليه بيت القدس قبل أن يرحل إلى الشمرق ,اعتباره حالم على المسامين! فى صقلية » بل وتبودات 
الحدايا بين الطرفين عندءا جاء أسقف بلرمو إلى القاهرة . وعلى الرغم هن أن العظام نو 
سنة 4 5ه (5؟؟١‏ م ) * إلا أن الإممراظور عندما جاء إلى الشرق فىالسئة التالية استطاع 
بدهائه وحنكته السياسية أن يتخسذ من اتفاقاته السابقة مع السكامل أساسا اعقد «ماهدة 
سنة 1"1ا5اه(١!!1ام).‏ 


18س 


واقتصادى فى هذا المسرح التارينخى وجعله يشارك بلاد العراق وفارس فم 
أضاهما من انحلال نتيجة للعوامل الى ذكر ناها » فلل يستطع حكام مصر 
والبلاد الشامية أن يوحدواكلتهم بحيث يستطيعون أن يقفوا إلى جانب 
الخوارزميينم إلى جانب الخلافة العباسية فى بغدادعندما مم المغول باجتياح 
هائين القوتين الواحدة تاو الاخرى . 

وعلى هذا الآساس لم يستطع هذا العالم الإسلاى المتفكك أن يتحد 
ويواجه أعداءه كتلة واحدة » فكانت الننيجة أن اقتطع الصليبيون 
ما استطاعوا أن يقتطعوه من الأراضى الإسلامية فى بلاد الثنام ‏ ثم أى 
المغول من أقصى الشرق لطموا حضارة تعب الآولون فى تكوينهاء وقتاوا 


وو او اجدر فوا دون أن يعوقهم عائق أو يمنعهم مانع . 


خايمة 


حول الغزو المغول 


الحجرات القبلية منشمال شرق آسيا . ظهور <شكيزخان. قوانينالغولفى عبد جتكيزخان. 
غزو جتكيزخان لاءلادالإسلامية . نظامالغول الحرنى . ضعف الاولةال+وارزمية . الخوارزميون 
بعد الفزو المغولى . أثر زوال الدولة الخوارزمية فى أتجاء الأغول إلى أملاك الخلافة . لة هولا كو 
والقضاء على الخلافة العياسية . 


صورة 


كثل 


2 


سان جتكيز ان بعك غارة موففة فى آسيا الوسطى 2 تر جع قَْ الغالب المسادة ١1"‏ ه(.هلاام 
(عن كتاب .موق )1-وتطومء0 : طصه] امعوتا) 





( 


خامة 


نعم مندراستنا للتاريخالعام» أن الأقالي الشماليةالشرقية من القارةالأسيوية 
كانت منذ خِر التاريخ المورد الذى انبعت منه الهجرات القبلية المتعددة 
الى غرت أقالم آسيا الختلفة » ونتج عن اندفاع بعضها صوب غرب آسيا 
فدرة كتين من القيبائل إلى" أوويا وكات مق المواهل التصصة الى 
أودق م لانو روث الروها :5ن عوقه روك نلها لزاه دن القار: 
الأسيوية بالقبائل الرحل المتنقّلة من مكان إلى مكان نتيجة لظروف بيه » 
ومن أهمها قبائل المغول الت نشأت ف الهضبة المروفة مضبة منغوليا ثمال 
سخراء جوفى . وقد أملت ظروف البيئة فى هذه الجبات على القبائل المغولية 
أ عرق رعوية حتة قوامها التنقل من مكان إلى مكان سعياً وراء 
الرزق القليل من العشب . وعل الر خم من تعدد القبائل المتتقلة فى هذه 
الجراك : فإن كل قبيلة هن القبائل كانت ذكرةن واحدة قامة بذاتها أمناسا 
وحدة الجنس والاغة'' . على أن هذه القبائل جميعبا كانت فى جملتها تعيش 
عيشة بريرية بحتة » وتتوق إلى تعرف كنه الحضارات المجاورة لها ولا سمأ 
الحضارة الصيئية فى الجنوب . لذا لم تتردد فى الاغارة علها بين وقت وآخر 
منتبزة فرصة ضعف قد حل .هذه البلاد ؛ وكان هدفبا سلب مايمكنالوصول 
إليه » ويرجع سيب بناء سور الصين العظيم الذى بناه أهل الجنوب فى 
الفترات الآولى من التاريخ » إلى رغبتهم فى دفع غارات القبائل الشمالية 


المتبريرة”) : 


)١(‏ ( .7ع ,آمهم أمظ .تإعسمظ) .705 .م ركمع زوم مره امعسملقة : )رولا 
(؟) .8 .م ,مقطا ٠‏ دأعنء0 : لعقسعع0 
(؟) .184 .م ,أفوع موي عط : مالآ 


خم 


وكانت قبائل المذول ق العضر الذى من يصدده تعيش. فى الأقاليم 
الواقعة بان عيرة يكال قَْ الغرب وجيال كئجان على حدود منشوريا قَّ 
الشرق . على أن هذه الفوضى الاجتاعية السائدة فى هذه الأقاليم كانت فى 
حاجة ماحة إلى الإصلاح على بد زعيم يرج دمن سن هذه القبائل 03 فيتمكن 
من توحيدها م النبدوض م 1 وكانتهذه الشخصيةهى شيخصلة مو جين” 0١‏ 
الذى استطاع بدهائه أن يجمع شمل القبائل المتفرقة الساكنة فى شمال بلاد 
الصين , وانتهى الامى بانتخابه خأقاناً عليها سنة .+ ه (+.بوم)0".وبعد 
أن تم له م دا أبدل اديه باسم جسكزعان 6 أى أعظم الحسكام 


155[ 01 أمعاوء02 عط1 2 و اختار مديئه دقره ذو رم» حاضر ملك . 


وبعد أن استوى جتكيزغان على العرش الذى أسسه لنفسه» رسم 
سياسة واضحة الاهداف ترى إلى التوسع فى الجنوب بقصد اةتطاعمايمكن 
اقتطاعه من البلاد الصينية » والتوسع فى الغرب بقصد [خضاع بعض القبائل 
الى فرت من وجبه وأهمها قبائل الخطا الى سبق الكلام عنها" ؛ ثم وضع 


لشعيه دستورا اجتماعراً مين البنيان 3 وخستورا ا لايل عنة قوة 3 


. » يكتب فى الفارسية والتركية « تمو<ين‎ )١( 

(؟) لفظ «خافان» لقب أطلقه المغول على الرئيس الأعلى لدواتهم » ومعناه رئيس الرؤساء 
أو أعفام الحكام . أما لقب «خان» فنكانوا يطلقونه على رؤس_ائمهم الذين .:ولون جزءا هن 
الإمبراطورية الغولية . وقد استعمل المغول اقب «خان» أيضًا عمنى +اقان » ورعا كان ذاك 
من باب الرغية فى الاختصار . وما هو جدير بالذ كر أن الفرق نين «خان» و «خافان» يشيه 
الفرق بسن كلق «ساطان» و «مللك» » فالساطان هو الاك الأعفام كالساملان صلاح الدين 
الأيوبى » أما ملك فبو أحد ولاة السلطان هن أبناء بيته كالملك ااعادل يا كانصاحب دهشى 
من قبل أخيه مسلاح الدين الأبولى . وقد وجد هذا الفرق أبِغًا عند اأفرس » فإن لقب 
«شاهنشاه» ومعناه «ملك الملوك» يتمير عن لقب «شاه» نظ وهو «الماك الصغير » . 

انظر اللقريزى : السلوك » ج ١‏ قسم * ص 0107" حاشية 4. 

(*) النطق الأسلى الصديح لهذا الاسمهو ماينفق «عالسكتاية المارسيةوالتركية: جتكيزخان. 

ك2 راجم صفحة 1ع حاشية ؟ . 


وم( ل 


وتكون أحكام هذا وذاك» القانون المعروف باليساق7؟ . وهو قانون 
ختصر إملدم ط و لكنه حازم صارم قوامه اي 0 
أقدر الكبير ٠‏ وإشتمل هذا الها ون على الأسى ١‏ ىَُ ققوم علا نظام 


3 00 يقول القريزى فى كتابه الخطط عنْقانون اليساق مايلى : « إن <تكيزخان‎ )١( 
الثثر فى بلاد المشرق » قرر قواعد وعقوباتأثيتها فى كدتاب سماه ياسة » ومن الناس منْيسميه‎ 
يسق والأصل فى اسمه ياسة . ولا تمم وضمه كتب ذلك نما فى صفائع الفؤلاذ وجدله شريعة‎ 
لقومه فالتزموه بده حت قطم الله دابرثم . . . وأخيرتى المبد الصالم الداعى إلى الله تعالى‎ 
أبو هاشم أحد بن البردان أنه رأى أسخة من الياسة يّزانة الدرسة المستنصرية ببغداد. ومن‎ 
شرعه جتكيزخان فى الياسة أن من زنى 3:ل وم يغرق ببن امحمدن وغير اللمحصن » ومن‎ ٠١ جلة‎ 
لاط قتل » ومن ن بال فى لماء أو على الرماد تل » ومن أععلى بضاعة تخسر فيها فإنه يقتل بعد‎ 
الثالثة » ومن أطء م أسير قوم أو؟ سأه بغير اذهم قتل » وءن وجد عدا هاربا 0 أشنا قد‎ 

.هرب ولم برده على من كان فى يده 3ل ء وأن الحوان تكنتف قوامه ويشق بائه وعرس 
إلى أن عوت ثم يؤكللخهء وأنمن ذبعحيوانا كذيحة المامين ذبح » ومن وقم خله أوقوسه 
أو شىء من متاهه وهو يكر أو يفر فى حالة القتال وكان وراءه أحد فإنه ينزل ويناول صاحيه 
ما سقط منه فإن لم يعزل ولم يناوله قتل»وشرط أن لا يكون على أحد من ولدعلى بنأبىاالب 
رغى الله عنه مؤنة ولا كلفة وألا يكون على أحد من الفقراء ولا القراء ولا الفقهاء ولاالأطباء 
ولا من عداثم من أرباب العلوم وأكاب العيادة والزهد وااؤذئين وءغلى الأموات كلفة ولا 
.مؤنة » وشرط تدظء يم جمدم المدل من غير تعصب لنة على أخْرى » و<هل ذلك كله قربة إلى الله 
تعالى » وألزم قومه أن لا يأ كل أحد من أحد حي يأ كل المناول منه أولا ولو أنه أمير ومن 
يثاوله أسير» ولزمهم أن لا يتخصص عند بأكل شىء وغيره يراه بل نشركه معة فى أكله, 
وألزمهم ألا يتميز أحد منهم بالشبع على أحابه . . . وإن مر يقوم وثم يأ كاون فله أن ينزل 
وب كل مههم من غير إذعهم وليس لأحد مئمة ) وا أن لا يدخل أحد بده فى الماء ولكنه 
يتناول الماء بعى» يغترفه به » ومنعهم من غس_ل ثيابهم بل يلبسوتها حت تبلى » ومئم أن يقال 
لشىء ء إنه #س » وقال جيم الأشياء طاهرة ولا يفرق بينطاهر وس « وألزموم ألا يتعصيوا 
لشىء من المذاهب 6 ومنعهم من تفخيم الألفاظ ووضم الألفاب وإنما مخاطب الساطان ومن دونه 
ويدمى باسمه فقط . وألزم القائم 0 بعرض الءسا كر وأساحتها إذا أر اد الحروج إلى القتال 


وأنه عرض كل م سائفر به عسكره وينظر حي الآبرة والمرط ذُنْ وحده قد قصر ق لى ء 
ما تاج إليه عند عرضة إيأه عاقيه . وأازم تساء العا 2 ر بالقيام ع على الرحال من الخر 
. والكاف فى مدة غيبتهم فى القتال . . . وألزمهم عند رأس كل سنة بعرض سار بناتهمالا بكار 
على الساطان يبتار مون لنفسة وأولاده ٠‏ وراب لعنا كره أمراء ألوف وأمراء مدن وأمراء 
عشراوات 5 وشرع أن كير الأمراء اذا أذاب وبعث إليه الملك أخس من عندهة حي يعاقيه فإنه 
يلتى نفسه إلى الأرض بين يدى الرسول وهو ذليل خاضم حنى عضى فيه ما أمر به املك هن 
المقوبة ولو كانت بذهاب أقسة) وا لزم الساطان بإقامة البريد حتى يعرف أخيار اكت بمرعة » 
انظر المفريزى : الخطط يج * سن 956+ سب ١08ا,‏ 


ساهو[ د 


المغول الحرنى 2 الذى يدوم على الطاعة العمياء 2 واحترام الصغير دمن يعلوه 
فى الرتبة العسكرية . وقد سن جتكيزخان عةوبات مختلفة رادعة ان يقهمر 
قُّ أداء واجياته دمن الضباط والجنود 8 ومهذين النظامين الحرنى والاجماع. 
واصل جتكيزخان سياسته » فتمكن من إخضاع بعض الآقاليم الشمالية 
هن بلاد الصين ؛ وعند مأاجه للانتقام من أعذاءة الذن فروأ من وجهه 
واعتصموا بالافاليم الغربية » اصطدم بالقوى الإسلامية ولاسما الدولة 
الخوارزمية التي كانت قد وصلت إلى أقصى اتساعبا فى عبد علاء الد.نحمد 
خوارزم شاه ثم تطورت الحوادث بسرعة وتمكن المغول من اكتساح 
أراضى الدولة الإسلامية ٠.‏ 

وقد توالت الغزوات المغولية على أقاليم الشرق الإسسلاى منذ بداية: 
التقرن السابع المجرى ( الثالث عشر الميلادى ) » وكان غزو جتكيزخان 
وق هذه الغزروات ٠‏ فمد استطاع 5 سهولة و سر أن وكتسح الدولة 
الخوارزمية التى كانت قد باغت أقصى اتساع لا فى عبسد علاء الدين حمد 
خوارزم شاه كا ذكرنا 2 5 من إخضاع أراضيها ور يب مدتهاوالتنكيل 
سلطالا ف مدة لاتز يد عن أربع سئوات» إذ بلغ جتكدزغان حدودالدولة 
الخوارزمية سنة 1 ه (4١ام‏ )» وأتم إخضاع هذه الدولة وشرع فى 
العودة إلى منذوليا سئة ١‏ هزع؟لزم). 

وكان غزو جنكيزخان للشرق الإسلاى عنيفاً كل العنف . فقد 2رب. 
المغولكل ما صادفهم فى البلاد الى وطتتها أقدامهم #بولكلوا بالمملمين ٍ 
وتفالوا قَْ تعذيهم إشى الوسائل والاساايب ٠‏ ويعدير ابن ألا ثير عمدة. 
مورخى المسليين الذينعاصروا حوادث غزو جدكيز خان 2 وتنم كتاباتهعن 
جسامة الخطب » كا تنم أيضأ عما كان يعانيه المسليون من آلام نفسية » 
فضلا عما تصوره من ضعف قَْ حالتهم المعنوية 2 وكاد ان الاثير اسه - 


3 
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بقلع عن سرد حوادث هذا الغزو 7 طيين من هذه العيارة : 


حت 7-3 
د لقدبقيت عدة سنين معرضاً عن ذكرهذه الحادثة استعظاماً » 
دطاء كارهاً لذكرها ٠‏ فأنا أقدم رجلا ا أخرائ » فن» 
« الذى يسبل عليه أن يكتب نعى الإسلام والمسلبين » ومن» 
« الذى يهون عليه ذكر ذلك , فياليت أى لم تلدنى ويا ليتى مت» 
« قبل هذا وكنت نسياً ا ل حنى ججماعة من الاصدقاء » 
« على تسطيرها وأنا متوقف , ثم رأيت أن ترك ذلك لا يحدى ,» 
ه نفعاً . . . هذا الفعل يتضمن ذكر المادثة العظمى والمصيبة » 
« الكيرى . . . فلو قال قائل إن العالم مذ خاق الله سبحانه وتعالى » 
٠‏ آدم إلى الآن لم يبتلوا بمثلبا لكان صادقا ؛ فإن التواريخ لى» 
تتضمن ما يقاريما ولا ما يدانها . . . وهؤلاء لم يبقوا على» 
ذأحة يل تتلوا الناء و الوحال وال طقال وكدر ا تتطونت 
« الوامل وقتلوا الاجنة» فإنا لله وإنا إليه راجعون ولاحولء 
«ولاقوة إلا بالله العلى العظيم لهذه الحادثة الى استطار شررها » 
« وعم ضررها ؛ وسارت ف البلادكالسحاب استديرته الريح”9" , . 
وقد قال السيوط عن غزو جدكيزخان للشرق الإسلاى مايل : 
وى ديف رأ كل الاجاد ييف » وخبر يطوى الاخبار؛ » 
وتاريخ ينسى التواريخ . ونازلة تصغركل نازلة » وفادحة تطبق » 
« الارض وتاؤها ما بين الطول والعمرض”"؟ غ . 
وقد تعرض بعض الكنتاب والمؤرخين من الآوربيين لحوادث الغزو 
المغولى ووصفوا ما أصاب الشرق الإسلاى فى أثنائه . فشيه هارولد لام 
طصمة 101ممه11 هذه القرة البدائية بالريح العاصفة والزازال العالمى » إذ 
استطاعت هذه القوة البشرية أن تصل إلى حدود آسيا الشرقية والغر بية 
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وأن تعبرسفوحبا الوعرة بعقل لا يغترق عن عمل الحيوان الذى لايكترث. 
لتعذيب البشرء الشره لكل ما هو جديد براق والذى يندفع اندفاعالأطفال 
الذين لا يدركون معنى المسئواية37 .كذ لك يرجع سسيكس 6ر778 حب 
المغول للتخريب إلى طبيعتهم البدائية » حيث كانوا إذا احتسكوا ببلد من 
البلدان المتحضرة اندفعوا إلى تدمير حضارته بسبب خوفهم منها » وعلى هذا 
الأساس نرى المغول وقد احتكوا ببلاد الصين ولمسوا طرفا من حضارتها 
يندفعو ن إلى كراهية ال لوقا تا اجاورة لم فباجموها ونكلوا بالرجالء النساء 
والاطفالءك أحرقوا المدنوالةرى ول يتركوا وراءهم بعد الغزو إلا بلدانا 
مخربة مكلتظة بثث القتلى . و طريق هذا التعليل » نستطيع أن ندرك 
الفبيت ال حد! بالمقول إل تريب المدن الاسلامية الجامزة ويكانا 
ومبانيها الفخمة الى تفئن الصناع المسلون فى تزييتها . 

هذه الروح البربرية الغاثمة » سار جتكيزخان لغزو البلاد الإسلامية 
فبلغبا سنة 1ه ه (5(«ؤوم ) . ومن الخطأ أن نعتقد أنه سار إلى 
هذه البلاد على غير خطة رحمها لنفسهء بل الواقع أن خططه و نظمه 
الحربية كانت من الأمور التى تسترعى نظر الباحثين . فقد أجوز أولا على 
كل بلاد ما وراء النهر ثم وذع من الانبتيلاء عل أقالء الدولة الخوارزمية 
امختلفة بين أيثائه وقواده » فبيئها توجه جيش إلى إقايم خوارزم ٠‏ توجه 
جيش آخر إلى خراسان »كا توجه قواد آخرون إلى أقالم العراق العجمى 
وأذربيجان وجورجيا يعيثون فها فساداء وفى ذلك الوقت كان جدشكيزخان 
نفسه يتم إذلال المدن الواقعة فى أعالى ممهرى سي<ون وجيحون ويمبد 
للاستيلاء على إقلم غزنة7؟ , 

وقد أحى جدكيزخان تنظم جيوشه ؛ إذ قسمها إلى فرق كبيرة تتكون 


كل منهأ من عشرة آلاف رجل 2 لتقم بدورها إلى فرق دن لك “م فرقه 





)١(‏ .337 .2 ,15131 5ه عصرقاط عط] : 005305 عط1 : طننة 1 .نز 
(؟) .56 -55 .مط رقأومء2 05 برمم11:6] هق : وععار5 
(؟) انظر كتاب « الدولة الموارزمية والمذول » للمؤاف » ص .1١١1‏ 


4#( لد 


من مائة وفرق من عشرة ٠»‏ وعلى رأس كل فرقة من هذه الفرق الكبيرة 
والصغيرة قائد يتصرف فى فرقتهحسب ما براه ء على أنهو لاء القوادجميعا 
كانوا برجعون في النهاية إلى جتكيزغان١‏ . وقد جعل جتكيزخان أساس. 
الترقية من ربة [لىمرتبة أعلى منها الكفاءة وحدها دون أى اعتبار آخر . 

ول ينس المغول أن ينظموا جيوشهم تنظم| كا أثناء القتال فقسموهاأ 
ال وسط وجتاخين أكن وأسر ٠‏ فتتحرك هذه الفصائل فى أثناء المواقع 
الحر بية وتحيط بالعدو كلبا دعت الخطة الحربية إلى ذلك" . وكانت قوات 
الوسط تتسكون منفرق ثقيلة أمامية وأخرى خفيفة خلفية وكانتالآخيرة. 
مساحة بأدوات الحرب الخفيفة . ل#كنها التنقل منمكان إلى آخر ومئاورة 
العدو ؛ فيسبل بذلك على الفرق الثقيلة الأمامية التنكيل به . 

وليس هناجالالتحدثع نكل مايتعلق بفن الحر ب عندالمغول؛ ولكن. 
لايفوتنا أن نذكر أن أسلحتهم ار بية كانت ولاتزالمن الآمورالى يف عندها 
الباحئون؛ فقّد كانواستعماون خلاف القوس والنشاب والس.وف وانجانيق. 
آلات لقذف الرماح على الاعداء مزهاةجدز وهل معمصة! ة 5ومنطه12]! وهى 
تستعمل فى قذ ف السهام بكثرةولمسافات بعيدةعلى الاعداء »م كانوايستعملون 
آلات مشابيبة لقذف اللبب قنطصقه فل قادم 065 «مممةا ة ومصتطءة]3 
تساعدم على إشعال الحرائق فى المدن الحاصرة"" . 

ذا ركنا جانب المغول » وحثنا العوامل الكامنة فى الشرق الإسلاى. 
والتى ساعدت المغول على | كتساحه ؛ نرى أن من هذه العوامل ما هوعام 
ومنها ما هو خاص » وأقصد بااعام اضطراب حل الشرق الإسلاى قبيل 
الغزو المغولى»فقد كانت عوامل الا:قسام تبدده من كل جانب كار أيئا حتى 
أصبحت هذه البلاد مفسككة الاوصال 7تنازعبا أيدى المغتصبين فى داخل 
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الدولة الإسلامية وخارجها . أما العوامل الخاصة قتتحصر فى اضطراب 
المالةالساسية والاججّاعية فى الدولة الخوار زميةالتى كانت أ كبر قوةإسلامية 
فى ذلك الحين , فقّد واجه المغول دولة متسعة حقا والكن عوامل الضعف 
والانحلال كانت تنخر فى عظامها . فلم يكن سكان هذه الدولة متحددن إلا 
فى العقيدة الدينية »وعلى الرغم من ذلك كانت المذاهب الإسلامية منبع 
عداء مستمن بين المسلمين أنفسهم . كذ لك كان سكان هذه الدولة خليطا 
عق عناصر متا بية ‏ فكانو ايتأ لقون م والفرس والغر نو الأاتراك واعحيد 
الخوارزميون فى تسكوين جيشهم على العنصر الترى وحده ما نتج عنهتذهر 
العناصر اللاخرى فى الدولة . وكان لرباط المصاهرة بين سلاطين الدولة 
الخوارزمية وبين القبائل السا كنة فى السبول الشمالية أثره فىمجرة كثير من 
أفراد هذه القبائل إلى أراضى الدولة الخوارزمية : وانخرط كثيرون من 
أفراد هذه القبائل فى وظائف هذه الدولة ووصل بعضهم إلىأعلى المذاصب 
وأرقاها . وقد تضاءلت قوة الخوارزميين أمام هذه الأقلية الارستقراطية 
وشعر الأهاون وكذا السلطان بالحاجة إلى التحفظ فى إشباعرغبات هؤ لاء 
الجند » فلما شعروا بنوايا السلطان نحومعمدوا إلى إرهاب الآهالى المسالمين 
.ونهب حدوانيتهم فى الطرقات'" . وقد سلك هؤلاء سيلا متعددةفى تعذيب 
الأمال الأكن + #امططري لمق البلا واضط يت سه النوالة هن 
الناحمتين السياسية والاجتماعية9؟ . 
وهناك أمى آخر له أهميته وخطورته . وهو أن الكثيرين من رجال 

هذه القبائل عبد إلهم بحم بعض المدن والأقالبم وكانوا مطاتق اليد فيها » 
فنظام الإقطاع الذى كان من أمم مظاهر العصر الساجوق والذى ظبر 
بوضوح فى حك الاتابكة . استمر فى عبد الدولة الخوارزمية . ونلاحظ أن 

هؤلاء الآتراك على الرغم من استقلام ببعض أقالم الدولة , فإنهم ليختلطوا 
)١(‏ .8- 196 .صم ,أ .2زم ركأمعشسمل1 وعل عمزمأو1الطآ : وموقطه27 
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رسم عثل جنكنزخان واقفاً بياب خيمته اجميلة النقش ومن حو لها خيام حاشيته 
ف غطوط من كتاب جامع التواريخ لرش.د الدين 


0 عن كنتاب .5 .701 ,1ه غطأا ذه لإتمأقلط أدذيء امنا ) 
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بالأهالى ول يندمجوا معيم ٠‏ بل على العكس كان كل همهم نهب البسسلاد 
والاستيلاء على ما تصل إليه أيديهم من خيراتها . وكان الجيش الوارزى 
يتسكون من هؤ لاء الآتراك عندما ثم المغول باجتياح الشرق الإسلاى عامة 
والدولة الخوارزمية خاصة » ولاشك أن هؤلاء الأتراك ل مهتموا فىكثير 
أو قليل بالدفاع عن هذه الدولة شأنهم فى ذلك شأ نكل جند مرتزقة يوكل 
إلهم أمى الدفاع عن شعب غر يب عنهم . لذا انعدهت الثقة بين السلطان 
الخوارزى . علاء الدءن عمد وبين كبار قواده فى أثناء القتال» إذلم يكن 
هناك ما ول دون تجمع عدد كبير من هؤلاء الآتر اك تحت لواء قائد منهم 
ويشقّون عصا الطاعة على الساطان الضعيف27؟ . 

وهكذا نرى أن قوة الجيش المغولى وإحكام تنظيمه » وما يقابل ذلك 
وى اضفاز اك الدولة: القواوومة وحمت شيا كل ذلك كن له أده 
فى سرعة اكتساح المغول للبلاد الإسلامية وتخريها حتى أصبحت هذه 
البلاد بعد ريل جنكيزخان عنها أشبه ماتكون بصحراء جرداء » إذ أباد 
المغول سكانها وخربوا مدنما » كا نجح المغول أيضاً فى التنكيل بالأسرة 
الخوارزمية الاكة فطاردوا السلطان علاءالد.ن تمد حتى مات ذليلا معدماً 
فى إحدى جزر حر قزون » أما أبئاوه فنهم من قتل » ومنهم من اختاً 
وتوارى عن الآعين » ومنهم من ظل تحارب إلى أن استولى عليه اليأس 
سل 

اشتبك جتكيزخان فى حرب مع جلال الدين متكبرق بن علاء الدين 
جمد خوارزم شاه فموقعة حربية بالقرب من مر السئد هزم فيها واضطر 
إلى الفرار إلى بلاد الهند وظل فا فترة من ألزمن لايلوى على شىء . وبعد 
أن عاد جنسكيزخان إلى بلاده م ذكرنا . غادر جلال الدين مسكيرق بلاد 
الهند سنة 9ه (80 ١١م‏ ) عائداً إوأقاليم الدولة الخوارزمية » وبعد جبد 
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تمسكن من أن يستقر على عرش أبيه . وقد قضى جلال الدين متكبرق الفترة 
التى قضاها فى -5 الدولة ال+وارزمية إلى أن قتل سنة ,م ه ( 188١‏ م ) 
فى صراع دائم مع الخلافة العباسية وحكام الاقاليم امجاورة » كا حاول 
فق هذه الفتزة أن يوط قوذ ق داخل ذولته نفينيا : 

ظل حال الدولة المغولية فى اضطراب بعد وفاة جشكيزخان سنة 4ه 
(9900م ) واستمر الحال كذلك حى تجمع المغول وقوادمم وأمراوْمم 
المنتشرو نف الأراضى الخاضعة لم إلى عاصكتهم دقر هقورمء لانتخاب اذاقان 
الجديد , وقد انتخب احا بن جد.كيزخان سنة 9ه 1159م ) ؛ وكان 
ما أخذه على عاتقه إعادة غزو الأقاليم الإسلامية » بز جيشاً من ثلاثين 
ألف مقائل وولى قيادته اثنين من أمبر قواده هما شير مأجون صدعمصصسط0) 
وبيدشو دداوهنه8 9" , وقد سارت الجيوش المغولية إلى الأقاليم الغربية 
من الدولة ال#وارزمية فى سرعة فائقة بغية مطاردة ذللك السلطان الذى 
عاو ل أن يستعيد مللك آيائه . وقد تمسكن المغول من هزعته هز بمة كر 
فد أعان كر دغاة اعطان يدها إل انتخا الحال دان 11 
وهناك قتل على أيدى أحد الأ كراد . وقد عادت الدولة الوارزمية بعد 
هزيعة ج-لال الددن متكيرق إلى حوزة المغول الذين ظلوا حكموتها حم 
استبدادياً غايته جمع المال بالوسائل المشروعة وغير المشروعة ٠‏ رغم 
محاولاتهم أحياناً انووض ببذه البلاد وإصلاح ما خر بته أبدهم من قبل . 

نط تنا اننا 

كانت البلاد الإسلامية الى أخضعبا جنسكيزخان وعلى رأسها الدولة 
الخوارزمية بمثابة حاجز منيع يحول بين الشنعوب والقبائل المتبريرة فى شرق 
و وان أملاك الخلافة الفياسنة بوجة خاضن وأقا لبم غرب آسيا 
بوجه عام . وعلى هذا الاسا س كان من السبل على المغول أن يغيروا على 
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١47 --‏ سه 


أقاليم آسيا الغربية بعد أن سقطت الدولة الخوارزمية فى أيديهم . وقد عبر 
إدوارد براون 6د«ه:8 .18 عن هذه الحقيقة بقوله : لم تكن الثولة 
الخوارزمية إلا قنطرة يحب على المغول أن يعبروها حتى يتمكنوا من 
القضاء على الدولة العباسية27 . 

و تسكن أهمية الدولة الخوارزمية خافية على أمراء المسلدين فى ذلك 
الوقت . وما يدل على ذلك أنه لما قتل جلال الدين مدكبر قا ذكرنا » 
ذهب بعض خواص الاشرف مومى صاحب دمشق متئونه يمقتل عدوه 
فال لحم : 

متواوق نوتف حرق سو ف رون عه بوانت لمكره 

وهذه التكدزة نيا لدغول العان إلى لاد الاسلذم كان + 

« الخوارزى إلامثل السد الذى بيننا وبين يأجوج ومأجوج'" , 

وقد وضح خطر المغول على أملاك اخلافة العباسية فى عبد مائيوخان 
(55 ع نه؟ هعدىع؟( - ووعررم)'" .فبعد أن م اتتخابه 
خاقاناً على المغول سنة +14 ه ( ١180م‏ ) » جرز حملتين كبير تين إحداهما 
بقيادة أخيه كو بلاى خان كان هدفها إتمام فتح بلاد الصين » أما الثائية فقد 
أسئد قيادتها إلى أخيه الأصغر ه ولا كو ؛ وكان الغرض منها القضساء على 
طائفة الإسماعيلية فىفارس ثم الاستيلاء على بغدادحاضرةالخلافةالعباسية!4». 





)١(‏ .436 .م رثأ .آمل رملورع8 01 نلمو]5ز1] لإروعع)ئ!ا له : عمندمم8 
(؟) أبو اللحاسن : النجوم الزاهرة فى ملوك «صر والقاهرة »ج ١‏ س 507 . 
(؟) انتخب ماجوخان خافانا على الذول فى مجاس الكورلتاى الذى عقد لهذا الغرض فى 
التاسع من شور ربيع الثاتى سنة 545 ه ( أول نوايو سنة 1١61١‏ م) 
انظر .242 .م ,عأعه1هههعط0 عل أء أأع6215م06 عل أعناسمل8ة : عنامطنهة2 
2 .م ,لا .701 ,513مء52 01 لإلزم6أوالط '22:8ع11) لذ : عمبدوع8 


ويلاحظ أن امم ماتموخان يكتب فى بعض الراجم العربية متكوخان وف الفارسية 
ممكوحان ومنكوقا آن . 
(؛) .452 ,م راط .0[1لا روأع»2 أ نومماذز]ط لإروعء انآ له : وممبدمعظ 
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ومن ذلك المين بد هولاكو يستعد خلته علىغر ب أسياء خبزالعتاد وجند 
مأ يلزمه من الرجال وزود جوشه بالموندسين الصينيين للاستعا نه م فُْ 
تنصيب الجانيق وقذف المواد الملتهبة على المدن المحاصرة » ا أمر بإصلاح 
الفازق الى متيو قبا المترعن:المنولية وإقامة القباطن هل الانيان. الي 
ستصادفها هذه الجيوش . وفضلا عن ذلك فقد أخذ هولا كو ومانئموخان 
يتقربان من الملوك والأمراء المسحيين ف غرب انا 2 وكان كل من 
المسيحيين والمغولحاول التقرب من الآخر بغية القضاء على الخليفةالعباسى 
عدوهما المشترك . كا كان المسيحيون بأهلون أن يساعدم المغخول على 
استرداد بيت المقدس من أيدى المسلءين . 

وصل هرلا كو إلى بلاد ماوراء الور سلئة ان" ه ١66‏ م ( 2 5 
عبر هر جحو نَ ىُّ السئة التالية متجباً إلى خصو نالاإساعيلية لعمة تحطيمها 5 
وقد قضى هفولا كو عام 505" ه هما م ( متلا ببن مدن فارس يتابع 
إرسال الملاات للاسشلاء عل قلاع الاسماعيلية 3 وقد استطاع فعلا قَّ نهارة 
هذه السئة أن سول على قلعة د اموت 2( وَأ يشكل بكل من ينتمى إلى هذه 
الفعة الحخربة(1) 2 وأنجه بعل ذلك إلى ا لاستيلاء عللى بغداد 5 

وقد وسيل هولا كو ف التاسع من شور ل نمع الثاف سئة ه56 ه 
التسليم وتقويض حصون حاضرته » كا دعاه فى هذه الرسالة أيضاً إلى 
الحضور كفده ليعان خضو عه 1 و مم الخليفة كثيراً #وضوع هذهالرسالة 
بل 10 من ذلك م اهتاماً جدياً ا الدفاع عن المديئة رغم تحذير 
(558ام ) بمديئة بغداد من جميع جباتها. وحاول الخليفة فى هذه الأثنام, 
دون جدوى » أن فاخن فى صاح مع المغول 3 فليا فشسل قُْ محاولته, لم بجد 





000( 118 .م لءآولا رقعطءنقعوع15 ألما للع81 ؛ عع للع مطعواءم8 
(؟) ابن طباطيا : الفخرى فالآداب الساطانية ‏ س 75615 . 


- 


أماقة بدآ من الذهاب بنفسه إلى معسكر هولاكو حيث سلم حاضرته ااتى 
أعل المشول فيا ليت والسلب والتحرب: .:وكان لتقوط بغنداد اه 
البالغ فى مسارعة أمر اء غرنى آسيا إلىالتسلي » ومن هؤلاء سلاجقة الروم؛ 
وبدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل . أما البلاد التى لم تسم للدغول طوعاً فقد 
خضعت كرها ١‏ 

وكان هف هر لاكى بعد شتقرط تقداد. أن يستولى على سوريا م 
مصر ‏ فأرسل إلى حكام البلاد التى ستمر فيها جيوشه رسائل كلما تهديد 
ووع.ل١١)‏ ؛ وبعد أن أنم استعداداته الم بية » اله نحو الغرب مكانيداً 
مابق من بلاد مابين النورين » ثم رحل إلى حلب وخربا سئه 0 ه 
(15>0م) . وقبل أن يم إخضاع البلاد السورية » رأى أن يعود إلى بلاده 
تاركا لقائدهكتبغا إتمام هذا المشروع(" . أما عن السببالذىدفعهولا كو 
إلى التفكير فى العودة إلى بلاده فى هذا الوقت قبل أن تم فتوحه فيسوريا 
ومصرء فهو رغبته فى الاشتراك فى اتتخاب خلف لاخيه مانجوخان الذى 
كأن قد توفى سنة ,موجه ( وهو وم ) 0" » بل يقال إنه كان يفكر فالمطالبة 
بعرش المغول بعد وفاة أخيه ؛ على أنه لما وصل إلى مدينة تبريز » عل أن 
أخاه ك ولاو دان قد تمدن خاذانا فددل عن الذهاب إل مهولا 

والمهم أن نذكر أن كتبغا اتجه يميش قوامه عشرة آ لاف مقاتل ميما 
شطر البلاد المصرية . ول ,تم المصر يون بتهديده ووعيده ؛ بل سارعوا إلى 


)١(‏ السيوطى : تارجح الخلفاء » سس ”١4‏ لل وإالا. 

(؟) .446 .م رقطوعة عط أه لإعمئوزلا لإتورع لآ له : ممدامط 1لح 

(؟) ذكر ستانلى لينيول فى كتابه 25!169هز0 .81 عط1 س 3١١‏ ء أن مالجوخان توفى 
سنة ه56 ه ( لاه ٠لام)‏ وهذاخطأ » إذالقيقة أنه توفى سنة م50 ه ( أغسطس 
سنة 9 50١م)‏ » واستايم أن نعتمد فى ذلك على ما ورد فى الراجم الصينية . 
انظر .418 ,80]6 ,158 .م رأ .املا قعطءموعقع8 لوعو للع80 :؛ ععلأعسمطعئاعي8 


لدع 1 .8 ,للا أتقم ,وأمهدمابا غطا 5ه 9م15 : الروبسه!] 


نيحد ١٠‏ بوتي 


ملاقاته » وتمكن الظاهر بيبرس من أن يوقع بالمغول هزيمة منكرة فى 
موقعة عين جالوت سنة 508 ه ( ٠51؟1م)‏ »كا تمكن الماليك من قتل عدد 
كبير من رجال الجيش المغولى واختطفوا البعض الآخر , أما من نجا منهم 
من القل والاسر فقد سارع إلى الحرب . وقد استطاع الظاهر ببرس بعد 
هذا الانتصار الحاسم أن يعيد إلى حوزة المسلدين البلاد الشامية الى استولى 
علها المغول من قبل وأهمبا دمشق وحلب ٠»‏ فكان ذلك أول اتكسار 
المغول فىالشرق الإسلائى واولا هزعتهمق هذه الموقعة لتم طم الاسقيلاء 
على مصر » ولتغير بجرى التاريخ المصرى لعدة رون . 


الجداول والمصادر والكشاف 
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(*#) مما هو حدير بالملاحظة أن حواضر سلاطين السلاجقة كانت تتلف منسلطان لآخر » 
فثلا انمد طغرليك الأول مديئة نيسابور حاضرة له » واتخذ اب آأر سلان مديئة مرو ء بهما حم 
ملسكشاه وأبناؤه » ود وبركياروق وعمد » فى أصفهان ؟ أما س:جرففد اممذْ من مدينة مرو 
كيرى مدن حراسانء حاضرة له , انظلر #أونازاد5 عط قه مدذاءء0 عط نطه ا نهمدة 
.39 .م ,عأمسظ . وقد ذكر دوسون أن ملمكشاء اتخذ من مدينة هرو حاضرة له وريا 
كان ذلك فى بداية عهده » أى عقب وناة أيه أاب أرسلان الذى كان يقيم فى هذه المديئة , 
9 بم رأ مأ مأمعصمق8 قعل عنامأز ألا : وممعومط زا 


١ 
0 
و‎ 
0ض‎ 
إن‎ 
5 
ف‎ 
4م‎ 


د ا 


بم - الاسماعيلية ف فارس"'١‏ 


مد بوسف التيرى 
أ 


حسن 


عور 


ا 
عل 


1 
على 

ا 
الصياح 


86 


اللي 


| 
بزرميد 


عمد الأول 
ا الثاى 
مد الثاني 

جلال انع حي الثالك 


| 
ا 
ا 


ايران شأه ركن الدين خورشاه 

ل الحسن بن الصياح(2؟) : #مع ب ؤوذه 
كيا بز ركيد الرودبارى ورم سعممه 
س تمد الأول بن بزركيد : لمرو سلاثة 
المحسن الثانى بن محمد الزوه د روه 
نور الدنن تمد الثانى بن الحسن الثالى 351١1‏ هعسبا.» 
سب جلال الدين حسن الثالث بن تمد الثالى : 51ح م ١و‏ 
سل علاء الدين حمد الثااث بن<سنالثااث :48١1ة1-«8هه‏ 
س ركن الدين خورشاء(؟) : وغوه 





4 


هر 
هر 
هه 
هر 
هه 
هر 
هه 
هه 


١ 
شاهنشاه‎ 
ما١١؟ حدعك اس‎ 
لماام.‎ (١١ جدحع‎ 
حد لوم رره ولام‎ 
.ما156١-هاطركا ح‎ 
,مماك١١‎ - ١ ١56ه جح‎ 
؟5ام.‎ ١-١61١ 
حجرمردمر ا - وو1ام,‎ 
حدوه م رسو وومام.‎ 


00 تدرف الإسماعيلية قَْ فارس بالعزارية نسية إل أزار إن الخلينة امس ت نهر الفاطهوى 0 
هم قل ركن الدين خورشاه على ب دولا كو فى و شوال سائة ع 6ه 53 هوم 56 3 


51س 


8 أتابك دمشقى 
/او؛ - وعمه -١١.8(‏ 64(إام) 


١‏ - طفشكين 
ا 
6 


ا 
ابورى ع إسماعيل ؛ ‏ #ود هو تحد 

1 

دى 


ودأبو سعيد ؛ سيوف الإسلام » ظهير الدين » معتمد الدولة ء طذتكين » أتايك دقاق بن 

قتف ماوع سس ووم ع مارو سه ووراوم. 
»اح تاج الملك ورى بن طفتكين 0 : 5 عه 56 ووه جح موا سس 85اوام. 
م ع شمس الملك إسماعيل بن طفتكين : 5*ه سس ومه هما «عرو ب :مروام. 
؛ ل ششهاب الدين تود بن طفتكين ‏ : ووم ل عمسمو وح عسمرر سد وى#مروم. 
ه ح جال الدين تمد بن طفتكين 0 : سيره سس عمم وص ومرر س وورووام. 
+ بجير الدين أيّق عمة سد ووم وص ولمرزرهس ودروم. 


3 


.اتاب الموصل 


5 --.0جمه جح 8و(ر ب وام 
قسيم الدولة آقسئقر الحاجب 


| 
و عماد الدين زتىق 


آل سم 

بد سيف الدين م قطب الدين مودود نور الدين مود ل 
غازى الأول | 

الصالم إسماعيل 


م - سيف الدين غازى الثافى ه - عزالدينمسعود الآول عمادالد.ن زنك الثانى 


- نورالدين أرسلانشاه الأول 


با دعن الدين مسعود الثان عاد الدين زنى 
ا 
| | ا 


م- نورالدينأرسلائشاه و نور الدن حمود ملكشاه 


الثاى الملك القاهر 
و ع ممادالاين زنكىءن 7 تساقر: 5ه سل لوم همح وورر سه 65زرام. 
؟ معداسيف الدين غازى الأول : ١4ه‏ اس وده 2 5ؤور - ووروم. 
ب« سلب ولي الدين مودود :4ه ع مه وح وعوارسه 59لرام. 
غ ع سيف الآين غازى الثالى : 56ه سس ألاممج وررر مس ٠وررم.‏ 


© 


عز الدن مسعود الأول : كلاه ع ورهه ح ٠ودد-‏ اام 
5 ع تورالدين أرسلاتماء الأول: حمه ل .1 ماح عورر سه .تزورولم. 
# اس عز الدين مسعود الثالى 1 لا.5 سس هرك وح ١٠«ر(‏ -- 8( 5لام. 
هم ح نور الدين أرسلائشاه الثالى : 118 سس زروم عد ورور هس ورووم. 
وام نامر الاين يود املك القاهر : 115 سد رمأموح وروز - مم5ام. 
٠س‏ بدر الدين لوَلقٌ الخلا لا متم كام _اؤءكاام. 
١‏ سس ركن الدين إسماعيل بِنَأوَاوْ: 6س ءثكه جح ؤه]1 1١‏ له؟؟!١‏ م. 
سنة 516 ه(15175م): المي المخول . 


م15 ل 


١١‏ أتابكه حلب 
عه س ووه جد ورور ب مام 


| 
عماد الدين زتكىق 
| 
| ا 


سيف الدين غازى الآول قطب الدين مودود ٠‏ تورالدين#ود محمد 


0 امار [سماعيل 


اسااللل- مم 





١ب‏ اللملك العادل نور الدين أبو القامم ممودبن زتكى (1) : 4ه سس ووه مح 
سس ع؟0اام. 
«- الصالحم نور الدين إساعيل : 38م ع براه ماح #«بررور سس لؤروام. 
فى لالاهه ( ١4١1م‏ ) : الانحاد مع الوصل . 
فى كلاهمهه(؟واام): الخضوع احم الايوبى : 


)١(‏ وك سنة ١١5.ه‏ ( 1١1١1!‏ م) ونوى سنة كاده (09ا١1ا‏ م) 


جاع 


أتابكة سنجار 
- 100 مج .الل لكام 
قسم الدولة [قسنقر الحاجب 
عاد لق 
ل لاإ -ا سس سم 


سيف الدينغازى الآاول طب الدين مودود ور الدمن ود د 





١ 
الصاح إسما عيل‎ 


كما | 
١‏ عمادالدين ز تى ااثانى 
ا 
| 
ات قطب الدين 5 مو دفر خشاه 
ا 


] 
و تعمادالدين شاهنشاه حمر ع ود 


سيف الدين غازى الدانى عز الدين مسعودالاول 


سب عماوالدين أ بواافتح زنكىالثالرين مودود 132 دس ووه م جح .لوس وووام. 

باح قطب إالدين تمد بن زنكى الثالى 2 : 4وه--55 مح بلروررت ورؤوم. 

جح عماد الدين شاهنشاه بن مد 0 55 همح وأروردام. 

4 - جلال الدن مود بن خمد :تل لالكه ح وروراس .لام 
سنة 1ه ( -59ام) حوالأيويين. 


ساهى"ؤ د 


١‏ أتابكة الجزيرة 


كلاه مكمه ح ء.ىرزر .ولرام 


القزلة الك لاعن 





قسم 
8 | 
عاد الدين زفق 
ا مم 
١ : 0‏ 
سيف الدينغازى الول قطب الدين مودود 'ور الدين مود مد 
ا 
ا ]| 5 | / 
سيف الدينغازى|لثاقى 2 عز الدين مسءود إلآاول عماد الدين ز تك الثاق 
| 
أت معز الدينس:جر شاه 
ْ | 
؟ - معزالدين مود هودود غازى 
| 
١7‏ لاهمسعو د 
8 كلاه عا و١5‏ وح .مال م.ام . 


١‏ معز الدين ساجر شاه 
عاسب ممز أأدين مود بن سنح ر(١1)‏ 5 حا و"م؟ هم ح- لم0١‏ ١ح ١‏ ]ع؟ام, 
:589 لسدامع؟ مح نوكلاه .ام 


سدم مسهود بن ود 
سنة معدم (.٠ه؟١و‏ م ) حم الأيوبيين : 


)١(‏ يلاحظ أن ممز الدين تمود بن ستجر » كان تابعا للا يوبيين ٠‏ انظر 
6 .م ,عأع10مدمعطء عل اع عزع0656310 ع0 اعنامقلة :تتامطاترة2 
.م رؤعومة 8110016 عطا مز أمبرعع 1ه لإرماولل : عأوموظ-عم هآ 


0 


١:‏ أتابكة أرمينية 
ع د 1ه ص .وو ل لازام 
إبراهي 


0 
سقان الآول‎ - ١ 
١ 


باق ا 
ا 
١ ١‏ 
؛ - سقان الثاى واد كتين 
| 
| ب | 
5-[قستقر م بلبان اسهد 
١‏ سح سقيان القعلى : ةع سال .هاه جح ١١١١‏ - 5١١ضام.‏ 
"ا ل ظهير الدين إبراهيم :5ه سداد رمه مح ١م١١‏ س نآ راام. 
؟» ل أحد بن سقيان العم سد بوه وب اوراس ووروم. 
ع ح ناصر الدين سقان الثالى : «#[اه ل رههماه جح ودار - وورورم. 
هس سيف الدين بكتمر )١(‏ 1 ١4ه‏ سسا كموده 2 ودواا 9 9اام. 
5 ل بدر الدين اقستقر كوه 4كه مح «9وار سه لموارام. 
اللك المنصور جمد : غؤوه _ 52# ه حت ووارا ١5‏ ام. 


م سل عرز الدين بلبان : 5# لممااح9 1 ه مد ١١١6‏ سس 10١ام,‏ 
سنة ع0اهم ( ١١.99‏ م ) : حم الأيوبيين 


)١(‏ حدد ستانلى لينول سنة ولاه ه (8#١1م)‏ كداية لحم كتير وهذا 
خطأ . انظر ابن الأثير » الكامل ج ١١‏ اس 78١‏ ل #«م؟ . 


حت 017117 جص 


هو - أتابكة أذر بيجان 


مه ل لم هج وسررو ب ورووام 


ذ- إلبلادجكرزر 
| 
ز! ا 
تمد «»لقول أرسلان 

سحا يي 

١‏ ا اله 
؛-أبو بكر قتلغ إناج ه -اوزبك 
عد ئس الدين ايلدكز لجه سد لومم ح ورررب ؟لرام. 
اا شعس الدي نأ بوجءفر دجهان مهلوان : 4ه لمهم ح- #ا ١١‏ 6ؤولام. 
إن سل مظفر الدين قزل أرسلان عمان : أمه عدا اموه ح ومااسهس ١و١‏ م٠‏ 
ع ل نصرة الدين أبو بكر لاحم سس لم56 همح روررس ء.إلام. 
ه - مظفر الدين أوزيك :لو سل وهام ححا رورس وووام. 


سنة 3551ه (5519ام) : حم الخوارزميين : 


م5 


+ - اتابكة فارس 


؟651 -585ه ح مغ ١١‏ - /لاماام 


|[ ْ 
؟ ‏ زنى 


أ سلدر 
| عمسي 
# طغرل 93 
تكلا هسعدالآاول 
١‏ 
عماد الدين 
كيو 1 | 
1- أ بو بكر متمد سلغر 
أ | 
ب - سعد | لدان ا ١ ١‏ 
وقلحدشاه علاء الدولةالتزدى 5 و-ساجوقشاه 


ٌْ 
سأبشغاتون‎ ١ 


> > 4 ح#, ا هاف > جد مي 


الداكهمواه ح مع ا ١55.‏ م. 


ل مظهر الدين سنقر بن «ودود © عه 
سس ولام هو حب ٠١‏ اراس 6لا اا م. 


سس مظفرالدينزنكى بن٠ودود(١)‏ : 51ه0ه 
تكلا بن زنكى باعلاه سد روم وح عرلرر/ مواروم. 
سب طذرل بن سلئقر :الوه ووم وح عو( 1569م 
سعد الأول بن زنكى لوه سا م50 وح ص. رس ١؟5وم.‏ 


آأبو د بن سعد : 5# مهمه جح وما سس ؤوه5ام. 


سهد الثانى بن ألى بكر :1 588ه(5) 

ل من بن سعد الأول :هه س5.2دم 

سد تمن شاه بن سنلغر شاه : 556 - 55ودم 

ساجوق شاه بن سلفرشأه :501 -- 5ه جح ا 5654ام. 

ابش خاتون بنت سعد الثالى : 55# -5مدم ١5654‏ -- ]0م18ام. 
سائة تمده ( مام ) : حي الغول . 


(9١6؟١‏ م( . 
9 2 ١6ا١ا‏ م. 
ذكك١ا‏ - امم 


|| || || | ا 


)١(‏ كان تابعا لأرسلان بن طغرل السلطانالاجوق!. 


14س 


١‏ أتابكة كرمان 
فر مل اه مر _مس.موم 
١‏ س براق حاجب 
الحم امامُششكته 
؟ - ركنالدين ل ا 


| 
+« قطبالدينجمد س ع قالمع خاتون 
22م 
| | | 
حجاج سلطان ‏ ىم جلالالدين + صفوةالدين 
ادشاه غاتون ‏ أباقاء] ياخانفارس. 


| جريخاتو (9) 
مظفرالدين؟) ابئة ح بايدو بم قطب الدين 

عد شاه إياخان فارس 
١‏ براق حاجب » قتلغ خان وجا حا مانا لواح ااا ماوع الام 
» ل ركن الدين حجة الحق امه الوه وح وملا لس هوام 
+ ل قطب الدين حمد سد وو هم جح برن؟ا سا رهام 
ه ب قتلغ تركان خاتون 51 ل لاوج وح للرممرر سه ؟58ام. 
ه سس لال الدين بن مد :1ت ل عووم ص كورر سس عوؤوخام. 
5 ح صفوةالدين بادشاءخاتونبنتتد : "59 - عو مح مو 8( )و5وم. 
ل مظفر الدين حمد شاه و5 سه را لامح وور( ل (١.9ام.‏ 
م - قطب الاين شاه حهان 


تللم سام الام جع اام( د علعامر 
سنة 0٠8"‏ - ولاه ح 1.0 .1514م : حك المغول. 


٠ بلاحفاء أن علامة «هح» ممناها الزواج من‎ )١( 


(؟) يكتب هذا الاسم فى الراجع الفارسية كيخاتو » وفى بعض المراجم العربية كيخاتو .. 
(؟) يسمى أيعًا جلال الدين . 


م3 7 كك 
١‏ شاهات خوارزم 


وت توششكين 


| 
ان 


م ل ألسزن 


- إيل أرسلان سلمان 
| 
ا ٍ 
م سلطانشاء مود دن علاءالدين كش 
| 


ا | | ا | 
علاءالدين مد يو نسخان تاجالدين علىشير ناصرالدينملكشاء 
على شاه | 


َ 
هندوخان أرسلانشاه 

| | ا ا | | | | 
خان أغول ا نحى قطب الدين أقشاه ع2 يأث الدين رك. نالدبن م-جلال الدين 
يد ملك سكين خورشاء أزلاغخاه شيرشاه 


قلوا عن اأيدى: الفول 


غورشاه متكثرق 








١س‏ نوشتكين ع سا ص ووم حت .را ل ووءاام. 
«احتتقطب الدين مد 00 موع لس رموه حح :5و١(‏ ل9كاام. 
> اس أن ولاه سد روهوم حل رار س5 ولام. 
غ -- إيل أرسلان زوه سد وو ومح وورر سو ل(ام. 


ه ح سالطان شاه خمود : عزل سنة 54هه ح ؟لااام. 

وتوق سنة 8ممهم جت- "ا ؤورام. 
5 ح علاء الدين تكش 1820م سس كوومح الرروب- وولام. 
با ل علاء الدين مد :لوه ع لارام ح ووررسه ولذام. 
4 ح جلال الاين متكيرتى 5١71‏ سد مامح وا ررس (موام. 


21/1 


5 - خانات المغول منذ جنكيزخان 


8 .000 
حتى كوبلاى خان 
- جشكتزخغان 


3ل 0000| 


تولوى 


جو جى ؟ - أجتاى 
١‏ 
0 #-_ كوك 
| 
4 - ماجو أرغبوغا 


١ح‏ سنكيزخان : 50# لا عج هم 9.5( ب لم 9ام. 





جءةا ئى 


ا 
١‏ 
كن كو يلاى 


سس أجتاى 504 سد وعام جح رمررر سه 0١‏ لام 


55 سد جام عت ١‏ 1516م 
ح تركينا ةد أرملة أحتاى : 
#السشدكيوك :غ54 سل 5وجم ح 5و( ل عوام. 


غ - مالكو :55 د مومهم حدآلم ع ؟١‏ دوهع«ام(5) 
وس عويلاى :508 س ووهما ص ووور ب ومؤووام. 


ا 
دولا كو 


)١(‏ بلاحظ. أن خانات المغول كانوا يتولون الحسكم فى الفترة الى نتحدث عنها بطريق 


الاننحاب لا بطريق الوراثة ٠‏ ولذا كانت كر فترة من الوقت قبل أن تمع كيار القواد 
والأمراء المفول المنتشرون فى أطراف الإمبراطورية المغولية لا:تخاب الاقان الجديد » فإذا 
ما تكامل عددثم أجريت عملية الانتخاب فى بلس عام عقد لهذا الغرض يسمى الكورلتاى 
( القورلتاى ) 1هاالوت! . وقد ورحنا فى الجدول السابق على اعتبار الدترة ال مر بين 
.وفاة الخاقان والتخاب الخافان الجديد ضمن 2 ثاني,ما . وعكننا :رتيب هذا الحدول حسب 
تاريع انتخاهم » وعلى هذا الأساس برتت م يأى : 


١‏ سس جكيزجان : 10# سلس ع9ام 
؟ سدكجتاى 595:0 وعدم 
م سد كيوك :54:4 --5هوجم 
+ د ماعو : 569 -مولم 
هس كوبلاى :2 وؤه5 سد ونام 


كلمل ل اولوام. 
و«اوم( - (١6لام.‏ 


١45‏ -م5لم. 


١ه؟١‏ عد دوه ام 


علس وووام. 


0( ذكر ستالى اينيول فى كتابه 5و8)16ة هلاه .80 عط1 س ؟لىء أن ماتجوخان:وق 
سئة ل1651ام (ههوه) وهذا خم إذ الطقيقة أنه توق سنة ٠585‏ ام (5958ه)ء يؤبد 
.هذا ما حاء فى المراجم الصيتية المعرونة بأسم ناه 28دءا #عائا مك1 ,2 أطة سمالا 


:اظر عع لأعمطءناء,8 جح دص 6ؤودكء حاشية م١4.‏ 


المصادر العر ببة 


ابن الآاثير مده جه سللوم). 
١‏ )الكامل ف التاريخ ( الطبعة الازهرية , ؟.١‏ هع 1884م ). 
١‏ ) تاريخالدولةالأتابكية ‏ ملو كالموصل.(طبعة لز .0 .08 .امت 6 


البتدارى : 
(*) تاريخ دولة آل سلجوق . ( القاهرة ٠1818ه‏ - 0.وم). 


حافظ أحمد حمدى . 
(4 )الدولة الخوارزمية والمغول . ( القاهرة دما هع وووام). 
(ه ) المغول والعالم الإسلاى ؛ بحث فى كتاب ٠‏ جموعة الإذاعات الثقافية .. 


نشرنه وزارة المعارف العمومية سئة /اع و١‏ 5 


عد أبراههم سيق 1 ون : 
(1) النظم الإسلامية » بالاشتراك مع الدكتونغل ابراهيم هن 
( القاهرة. ممءزه ‏ هموام). 
)007 تاريخ الإسلام المبافيئ ا (القأهرة ؛ مددزه ح ه4ئوام) . 
(8) ٠ه‏ ه د ءجع. (القاهرة, مره 5غعوام). 


ابن خصلدون :(+لغ8.مهحه.؛١‏ م). 
59 ) العبر وديوان المبتدا والخير . ( القاهدرة ه تلام ). 


ابن خلكان : (ل ليه هع وىرووم ). 
)٠١(‏ وفيات الأعيان. ( بولاق» م١‏ ه ح 1مام) . 
اللديار بكرى : ( + 1و ه 2 هه٠‏ م ) . 
)١ ١)‏ تارخ انيس فى أحوال نفس نفس : (القاهرة: مامح حجرام).. 


عن( ل 
رضازاده د لتو 
(؟) تاريخ الآدب الفارسى . نقله من الفارسية إلى العربية الدكتور محمد 


موسى هنداوى . (القاهرة 2 ١55‏ ه- 1940 م ). 


5 رل حسن »2 و : 
(؟١)فتون‏ الإسلام ْ) القاهرة 35/6 ه حد لم11 م ). 
)١14(‏ الفنونالإيرانية فى العصر الإسلاى : (القأهرة ٠وه‏ 8ه -.4وام). 
)٠6(‏ الصين وذنون الإسلام . (القاهرة. .مر هع (هوورم). 
(15) التصوير قَْ الإسلام عند الفرس 5 (القاهرة وه*! ه - 1 ؟؟١‏ م 
(10) التصوير وأعلام المصورين فى الإسلام ؛ بحث فى كتاب ه نواح مجيدة 
من الثقافة الإسلامية 26-١‏ هدية المقتطاف ف ااكتورشينة ١5‏ . 


السروطى : ( ل الوه ه.هام). 
)١(‏ تاريخ الخلفاء أمراء المؤمنين القائمين بأمى الله . 
( العاهرة ‏ (ه+رهح ؟وووام ). 


ابن شاكر الكتى : ( ل 14/ا هس ككللام). 
(() فوات الوفيات . ( القاهرة » م١١‏ ه- 1851 م ) . 


أب قانة د مده -55]أزر م). 
)2 1( تراجم رجالالقر ني نالسادس والسابع 5 (القأهرة؛ مله -47ؤوام). 


|:نطباطبا : 
)١١(‏ الفخرى ف الآداب السلطانية والدول الإسلامية . 
( القاهرة؛ /اهم؟ ه -م؟و١‏ م ). 


سداع )| حد 
عد الوهاب عزام 2 دكتور : 
قف الصلاات سن العمرب والفرس وآداهما ف الجاهللة والإسلام لعث. 
فى كتاب 0 نواح جصيدة من الثقافة الاسلامية تن 6 هدية المقتطف ف 


ابن العيرى : ( + 86م ه -هم؟ ١‏ م ). 
(0) تاريخ مختصر الدول . ( بيروت٠‏ م١١١‏ هح .ولام ). 


على ابراهيم وسن »2 و3 : 
(4؟) مصر فى العصور الوسطى . ر القاهرة؛ ١55‏ ه - 40؟! م ) . 
)6 دراسات فى تاريخ اما ليكالبحرية (القاهرة؛ /لمرمحم وام ) . 


ابن العميد : ( ل 9ه ه - 8089م ) . 
(<م) تاريخ المسلمين . ( ليدن » ه٠١١‏ همح 56م ) . 
ل الفدا +٠‏ معرامع رعورم). 
(00) المختصر فى أخبار البشر . ( القاهرة. ه0١‏ ه - 19.0 م). 
)0 الاثر العلى للحضارة الإسلامية وأعظم علمائها 0 حثفى كتاب دنواح. 
بجيدة من الثقافة الإسلامية » هدية المقتطففى أكتو بر سئة/198 . 
القلقشندى : ( + ّمه ع م١‏ ؛١‏ م ). 
(5؟) صبح اللأعشى فى صناعة الا نشأ . (القاهرة ؛ الكره حت ولوزم). 
ابن القلانى : ( !ل ومه هو 5للم). 
(0) ذيل تاريخ دمشق . ( بيروت 1ه - غ08وام ). . 


هك/اؤ سم 
أبو الحاسن : ( -ل 4/م ه ح 1ؤ؛١‏ م ). 
)1 النحوم الزاهرةفى ملو كمصروالقاهرة. (القاهرة؛ 4 هع ه19 ام).. 
جمد جمال الددن سرور 3 دكتور : 
)0 الظاهر يبر سو حضارةمصر قعصره. (القاهرة»/اه ١١‏ همحتممو ام). 
(0؟) دولة بنى قلاوون فى مصر . ( القاهرة » ١55‏ ه - ١9407‏ م ) . 
المقريزى :( -ل همه ع (4هزام). 
)2:4 السلوك لمعرفة دول الملوك . نشره اادكتور -3 مصطق زيادة . 
(القاهرة. +ه؟١ ‏ يرهم( ه ح عمو( ١988‏ م). 
(هء) المواعظ. والاعتيار قَْ كن الخطط والأثان 5 
(القاهرة 6٠٠ل‏ ه 2 وملام ( 4 
النسوى :( + ومو ه ح ١8م‏ ). 
(97) سيرة السلطا نجلا ل الدين مسكيرن ٠‏ (باريس.» و.*زه ع ١ومرام).‏ 
اانظاى العر وضى السمر قندى : 
(/ام) جبار مقاله ؛ نقله منالفارسية إلىالعر بية الاستاذين عبدالوهابعزام 
ونحى اشاب ١‏ القاهرة 8 لله - وءعةه١‏ م( 
ابن الوردى : ( ل .هلاه ح وئ 5ل م ) . 


)0 تثمة الختصر ف خياد البشر. 0 القاهرة وخك5ا ه ماما م( 1 


“7 


المصادر الاجنبية 
مع لقطةق 
(16906,1726) .121355 065 عناوأع 0606210 8أو أو 1لا 


: 585760 ,التق «عمظة 
(1916 ,رنم0ل0همطآ) .١.5وعع5323‏ عطأا أن تزممأو1لآ أرمطك5 لم 


: .لاا .1 242711010 


(1935 مرقولهما) .دواآذا أه عمنتطعوءءظ م1 . 


: .5 للك بوولاة 


(1938 رقهلهه آ) .وعغعق 310016 عغغةآ عطا مزاع530ن 2ن عطآ1 . 
: .18 وكرعع[1 :2820 
(1925 ,نولضهآ) .5ع20 ذ5ناننا عط1 
: 10مطغعموظ 
(1928 ,معلسصمآ) .رم أوة لما أمعم3110 عغطا ما نامل موادع ان 1 
: .15 م1أعطءه81 


8زم 50 لنط5ة8 12012118 عل ذامعدوكة دعل عئزمأو ل '! ة ممناءعنلهعاها ٠.‏ 


(1910 ووعلنزعآ) 
.0 .12 ممعم لدصن8 


أتداطتكا أو أعنو) عطأ لمح دلمعممللا ع1 . 


(2847-2860 .مم .5 ,1أو؟ ,1/0210 عط أه نزعوغو لط لوورعءلازونا) 


: .كط رمعل أعسصطعواء8آ 

«-قععاء2 .ا5.)5ع0:2ا0ن5 علأؤاقة دمعأافدط صسن! دعطععوءوع؟] لوبرووزلع الا 
(1857 ,عوط 

5 أع طلئزة2 أناة وعنانوأءوأوللط أع د5عناوأع5وامقطععة وعطعععلاعع5 

(1870 ,كتميوظ) .عمس ألاوق 

: .) .8 ,عسعوومظ8 

8 أن لزرواونآ نزتوععانا 4م 

(19006 ,ضمه0ههمآ) 

(1906 رق1]0500) .05نزاء5 أ تزتوؤأونط أمزعد سمجلا عندظ جح أو أمناوعع4 
: .دآ وضقاطة) 

جع ماع01 065 ذاوعدوكطة أء وعره1 ,عزوة ”.1 عل مامأو لأ اة ومناءعنلهئأها 
(1896 روزيع) .1405 8 

.لمعمه! ععتموصك ]ا اع مقطكا-دأاعودء0 

(917-953 .مم ,ذا .هط ,علورعم06 عرزماونل : لتنقطمردظ اع وووتعه]) 

(.1803 ,ونعوط) 


2 


10 


11 


12. 


13 


14 


1177 سه 


: .3 ,8 مم6 
(1908 رره)دن1]3) .9:ماأوئلط '5امعده]8ة عط1 .15 


: قعاء1امة2ن) 
9 أوعوعءآ عطأا غأة 300 ز:وؤو1] مأ وزقة لمعأمع) أو معلنآ1 ع1 .16 
(1918 ,1:00 0) 


: .11 ولإناع ةم 121 
© ]| ناه رلأع010210 أطعلج 1 نل 5 اأهماءاط :دعل نوز لاءع5 دعل عرزوأ1]5] .17 
أأناة 5 ]8 طح االصدل ”ل عزوتمط) 
(417-468 ,مم ,1848 ,لقم -للهة : عسوتأواكهة أذمعناو[) 
(عانبا5) .دعل ايده زلاء5 دعل عرزماوز1] .18 
(259-376 .مم ,1848 ,ععطواء0-ع7طمرعامع5 : عنان1لوزدة أدمءعناو[) 
وموومعء2 أء د5عطقعق ووعلوواو ]لط 'ل ع 65لام3ع065 عل وأتعصعقء2 ,19 
)3 51-/44.مم ,1849 رع تطورعع 126 -ع رط دوع نلوط8 نع ناو 1لدأكة [2معناو[). 15 أل 6م] 


:٠ل‏ .,268ه8ع01 0 16 
5 65 أء وأوع هنآل دعل ردع1نا1 5ع ,تنآ دعل ع1لدءغه06) عرزوئأو]ز1] .20 
(17559 روأءة) .«الأقامعلعءع0 13:31:65 


: 859102 11.16 ,سموقطه'10 
١‏ 1122010 2 أتالوكناز نقطا:2أتاعمتطء1 ذزنامع0 ذامعوه]١ا‏ وعل عمزو15] .21 
(1824 ,كلية1) .1316:1813 تزه و6] 


.1 .2 ,188عناه120 
(2007:1877هل).ع5قع وتطن) سروءع؟ 122512160 ,رمقطكا-تطاعمع][ أو ءأزا ع1 .22 
(1912 ,ه080 آ) .25ه دل أه بزروا5 قط1 ,قوملطن) .23 
(1إ100:-1000 مم ,12 .لوب رقعتصمفةالء8 وألععمماءروعم6) .مقطا أطعمع] .24 
(1920 عاعملا يبعلة) 


: .نآ .8 عسعطه دآ 
(1841 وزعةط) .عوععط 1.3 .25 


: :©2019 ذرع18116 
(1939 مملومط) .عأومع2 أوبرع 1460 .26 
67 مون) أوبءألع11 لدة 01105 غ1 .)2 
(2897-2926 .مم و5 .لوا ,10ن0/الآا عط أو لزرواولط لقدعع اأمنا) 


: 210ظاععج )11 
(1935 ,روولهمآ) ناواو ذ!! لقعنأأنها أتمطد ذْ رقوتطن) .28 


: .8 ,لل ونرعقة»”1 
(1833.و020آ) .قنوءء”1 أن أتاناوععق ع لاتأماعوة2] لمة أوعنوأو]1] .29 


اخل/ا( - 


: .»ع .ضصمطط01 


1نم لآ محص عغطا أه 1أله'!1 لمق عمزاعءعط عطا أه نزووؤؤلط عغط1 
(1927 بعانولا ؟وعلة) 


:ل .8 ,و0116 

(1911 ,عع لعطصة6) .قمتطت أه مدتئدج ا لااات عطآ 

0 ,لعمقممع‎ 17 : ١ 

(1935 روعوط) رمقطكا-دزهمع) 

01815 أمع 10لا 

لآ .8 .85 ,1121 

,1920 ,ارملا بسوءاح ( 7205-7 .هم ,15 .املا رقع أمصقائءظ8 وتلعمماء وعمع ) 


11670, 77. : 

ععةم دع ره1]10ا نه أموناعآ نال ععتع سه كال ع2أوأوز1] 
(1586.ع2ماع[آ) 

: .ل ,11128 

(1885 ,بعتومتعنطا أمع0 مقصوظ عط لطه فصلطات 


.لآ .لآ ,ا1اأطعاء 20 يع طغم 111 

6 نط8 لطأسععاء]ط1 0م38 طاذاء 1 عطأا ما ع1:30 طهوعة 300 عأعماطن 
(1911 بعنتطوععاء5 .51) .عمعوناطت مرمع؟ 513160مة 1 

: متالط2 ,11441 

(1937 ,مملهصجا) ,وطوعة عطأا أه نزروؤ: :1 ع1 


: .8 .8 ,طا ه110 
(1876 ,رقمقمحط) داأمعموكلة عط أه نزرمئوز1!] 


+ .8 ,هاعم أأصسل] 
(1919 ,رمماأعمنطعج /لا) .دزقة أو عدانم عط 


: .8 .710.5 1111263 
5 1[ت2 أن 250 [تأع6 امو عأعط1 أموط عمجا عط 300 قأطقنة 
(1942 ,وننةت) .5ع 11 موتطوعف-ممقءآ 350 تلقصسد :م0:36 3آ 


: تامع3056 ,رقطمعهل 
لا نم50 لآ أدعنطمقع066 عط أه لزنوأد ع1 
(مملهما) .ممما عفصسوععء8 ل1نن/1ا عط رونلا 


: 1182010 وانصهقآ 


(1934 ,رهملضمآ) .قعم1 الم أه عمععمصط عط : مقطعا-ة أطعمع0 . 
43 


([193 رقه0هما) .سقاذا أه عسقاط غط]1 ر وعلودنكءت عط1 


30 


3 


32 
33 


34 


55 


30 


37 


36 


390 


40, 


41 


42 


- الاو 


: 167هةؤة5 ,16هه2 -عدورآ 

(1925 ,قولممآ). وععق 1110016 عطا مأ أميزوع أن ترعوأذ11] .44 

(1917 رمولصما) .عانظ سمدنعصصوطو]8 علدنا دأله] لوبعد ألء11 .45 

(1925 ر,ونزمة”!) .وعناوهه 10 753032تضسم 3ت طملة عط .46 

مدأ لالع طكا عطا مز لعلامعوعوم كمزه© عتطوعق أه ووناءع اومن عطأا أه عبنعملة)2 ع .47 
(1897 ,مهلموآ) .وعنق© غد وعقرطانآ 


:> ©5228 هنآ 
(1900 0:ه6:1) .21 طمزاد © لتققططة عطا عماءه لدلطعد8 .48 


:له رم1أأاآ 
(1905 ,لعه:0) .أووع ,و2 عط ,40 


: .ل .1 .11 ,106 
.05 نازاء5 عطآ1 .50 
7 عم :ةن (317- 209 .مم .1 آنا رنزعمأوللط أوبرع ل3]16 عول رطمو ) 


.18015 غ158 .51 
7 ,عع أنطسةن).(627-652.مم .لاز .آأول رنزوماونآط اوبرعالع81 عع ل «طدرون) 


: .ل وتع1ام»1181 
أمعوعع2 عط و لولعء”1 بواأعوع أووا8ة غطا مهئ! روأومعم أو 97و15 516 .52 
(1829 رق0ل0قهط) .112 


: لل .81 باعن :ه11 

0502313[ 5عطقعة 5ع عأغناومه) 3[ ذنسامع© عأمووغ8 :]1 ,53 
(1848 وننوظ) .ع5 أوومةءآ 
تدده !!11/ةا 51 ,عأمسكة 

(1924,رطع سسطم نل8) .اله لمة عستاءعء رعوزظ 5]] رعأقطمناةو) عط؟ .54 


695010 ,نده15هط 11 
(1923 ,مهلقهآ) .عطوعق عغطا أو نزوواة:1! لإزمورعائنآ له .55 


: 01-1-5123308501ناعرة ١‏ أعأتسهط 110 
(18909 ,مملصوطً) .عمسوءظ .0 .يع نزط 2360[كمة؟1 .81300313 عقطهنان عط ,56 


: عاان اا لق هذ أل 
(1891 رؤنئة) .طاقسدذالةذ أومؤؤزة .57 


83010616, 1600© 1 : 

.1 22/, ه181 .58 
( 209-232 .مم .1 .لمن ,لم70 عط 05 «زرواوللط *5مةلءماوللط غط[ )' 
(1926 عاءولا سوع[3) 


وات 


: 10-151015طمقج 1 
3 2:(5). 11.1316 عوم .1ل .عورع2 13 عل د5امعصمل]ا دوع عرزماوزة1] .50 


: .11 .11 506 أن لممماعسآ 
عنلنه2 مأاع0] وعمأع 011 1285 اع رعمععن© ع7آ رومع 5ع0] ,وأدعع2:6) باءا ناجا .60 
.وأمصتطن) وعل اع رؤمووعع دعا رؤقعغطوعة دعا عط نمهدن) و 
(257-327 .مم ,1849 عرطماء0 : عنان1أوادة أمدتناو[) 
: 15011 1جعو اموا بطم للم همود 
(1938 رقأأنء621) .ع متمسع لأونزلود عط أله عمزاععط عط1 .لم6 


: .(85.1 .8088 
.15 ؟نا1 عانازاع5 غطا أو عأمهدنا عط1 .62 
(96 279 .مم .5 .آون ,لاعوك/الا عطا أه لزإرواوالط لدورع 7 اأمل]) 
: .([آ .1 و1058 ع .1 ."1 رعماساة 
(1899 لهم ط) .اكه أ0 أتدعآ]ط عط 1 .63 
: 5 .لاآلآ ,ردمم هدم ه51 
1216-3 : درذألةأزعمه][ مععا دوع أو ععق عط[1 .64 
(.5 .أملا رللعو للا عطا أو تزرماو الآ أهوىء ؟زون]) 


همه أذ روعطاوة 
(1936 رمه دمط) ٠لإقطاون)‏ عوط أوعن0) مطل .65 
(1922 ,0:10:0) .وأورع2 01 بزروأؤزاط له .665 


: .ث ,؟2ءةطتسدهةلا 


بأصعوع]2 عطا ما ميرول لمولعط كوم زارمظ عط صرمع؛ منقطعام8 أن بزروأو 1ك .67 
(18/3 ,و06 0ا) 


: 1186077 أته1 1130 
(1930 ,0ه آ) .مقط عا داع صتط© أه عأنا عط1 .68 


: 367 تتنة11 درهن7ا 
(1833 رؤواعةا) .ؤرأدة 2وققة دعل عل 0" 1 عل علزواوز] ,69 


: .0 .11 م1ااهلآ 
اول أن عمزأ 0 ع1 .70 


: 088168 1م1716 
(1932 عند عنآ) .عام زوع "ل عرزوأو !”1 عل وأء 2,6 .71 


240352911 : ٠ 
72 عل عرزهضة 1ط" ! تنامم عأعهامووء05 عل غع عنوواجعمة6 عل أعامواة‎ "913 
,عنلاومج]])‎ 1927( 


كشاف 


. -أسماء الرجال والنساء , والقبائل والشعوب » والفرق الدينية‎ ١ 


)ع( ؤ 

ْ 

الاتراك رس معواسبى عم« وم ء | 
ا 19؟ 92و 2 /ا١ا2'2‏ 55١ا)؛‏ 


ه56 )موا ا 
الإخشيد . محمد بن طغج : 20 م7 ء؛ 
/ا١١‏ 
الإخشيديون ‏ الدولة الإخشيدية : 
١١/5 1‏ 
الادارسة : مم 


الإسكندر الآ كبر ل 


الاماعيلية : مم »9ع ١‏ 4؛؛ 0 
م م لالسلا 


ما 2 كلاضءء لابو ء ملا ' 5لا ا ١٠م'‏ 
لما كم ما كلا دورحتى 
لام 2 م2 ه24 5و ول 
0لا 
الأشرف موسى : ه.17.01: 1407 
الاغالية : مم 


الافضل , بن بدر ابمالى : ١14‏ 

الأفضل 3 بنصلاح الدين الوق المؤة» 
لاوم 3 

الاكراد: وباو وم 

١8 الأمويون:‎ 

الافن أروموت الخليفةالعيامى: ١5‏ 

الإيطا لبون : ١٠١‏ 


1 الأبرفون ب الدولة الأبرية :برو 


ل 0 
مسر ء سس 
إراهيم بن سقهان » أتابك أرمينية الما 
| ابراهم بن شاه رخ ١٠١5‏ 
أنسرء خوارزم شاه : لازلء .لال 
أجتاى » خاقان المغول : ١١٠١145‏ 
أحمب بن بويه ‏ انظر معز الدولة . 
أحمد بن ستهان » أتابك أرمينية : ١‏ 
أحمد بن طولون للردلالا 


أدتق بن أكسب : كما 

أرغون أرسلان 5 عا :مم) 
كه 2 لاه 

أسد الدين شير فره : بم( 19/2 » 
1 

[سماعيل بن جعفقر الصادق : بو 

أغاغان : .ب 


آقسنقر » أحد المقربين إلى ملكشاه : 
ا ل ل ال 
5425# ءولا| 

أل أرسلان : و لوم زم وىء 
اللا 2خ 2 ؤها١‏ 

أليتكين متعناملة : ٠م‏ 

أ الكسيو سكو مدين» الإمير اطورالبيزنطي: 
الل 8# ش 

أوريان الثاني , البابا : 1١‏ | 


لام( سس 


أوزبك بن الهلوان . أتابك أذر بيجان: ا 
عدا ا 

إيل أرسلان , شاه خوارزم : ٠١٠7٠١‏ 

| يلدكز زع 1101 أتابك أذر بيجان:م »٠ ١‏ [ 
١‏ 


(ب) 
باتو ء حفيد جنكيزخان : ١7١‏ 
الياطنية »انظر الإسماعيلية , 
أو بكر نسعدء أتابكفارس : ٠٠أكمة١‏ 
أو بكر بن جمد : م١١‏ 1 
أو بر نصر ألدن 0 أتايك اذر بيجان : 
١ 7/‏ 
يدر اججالى : و/اء و١١‏ | 
بدر الدين اول : ١44٠1٠١١‏ | 
براق حاجب 2 و دس أتابكية كرمان : 
2١1١‏ يووا 
الرامكة : م١‏ 


ركياروقءبنملكشاه با .و2٠‏ )عه» 





6ه لزه نكم لاله | 
ملا ء لا 12 ءؤو!١‏ ا 
برمك :م١‏ ْ 
البساسيرى : لو سسا سوام ١‏ 
البطالمة : ١١57‏ 
بكتمر » أتابك أرمينية : ١1‏ 
باء الدولة بنءعضد الدولة بن بونه: لم | 








البوميون : :"ا ين" 2 لبالا 84" ولت ا 
ا ا ا اد 
5 92ء5وا! 





بيدشو سطعوزه8 ؛ القائد المغول :145 ١‏ 





(ت) 
تاج الدين , الوزير : عه 
تاج الملك 0 الوزير : مه 


تتنشء أخو ملكشاء : وى » 5مء /امء 


ممء لاو ١‏ ووامااءمه١‏ 
تركانخاتونءزو جةملكشاء : وه » مه 
تكن علاء الدبنخوارزم شاه اع» 
ا 
تكلا بن زنكى ء أتابك فارس :م5١‏ 
تمجين » انظر جشكيزخان . 
توران شأه : مولء وبارء .م١‏ 
تولوى ء بن جشسكيزخان : ٠١/١‏ 


(ج) 

جعفر اللرمكى : م١‏ 

جنتاى ؛ سن حتكر نان ااا 

جلال الد.ن حسن ٠‏ داعىدءاة الإسماعيلية: 
هملاكم 2 ١5١‏ 

جلال الدين منكرق : إلى مقا بات ف 
25214111 
1١‏ 

جنكتزخان : حىء لام 13٠٠١‏ ((1)» 
ل ل ال ل 
ا ل ل 1 


| جوجىءبن جنكيزخان : ١‏ 


جخاتو » إياخان فارس : و5١‏ 
(ح) ا 
الحسن بن ويه انظر ركن الدولة. 
الحسن بن الصياح : مك نعمت وب 
١لا‏ 2 ااه الا ١#‏ 5ل 2 كلاه 
الا ءا م2 ألم كما 


المم ب 


الحسن الثانى .ناد ,داعى دعاة الإسماعيلية: || الراوندية » حركة دينية ظبرت فى فارس: 


0 عن" 
الخشيشية 0 انظر الاسماعيلية الدولة الرسية ؛ دولة ف العن ام 
اخمدانيون م ١١/2‏ الرشيد أبو جعفر هارون. الخايفةالعياسى: 


(خ) 214 8"2209ة| 
عا ا 4 | رضوانء الآتابك :بره م١‏ مه١‏ 
ا 0 الواعرارة ركن الدولة نن بوبه : م/م 
خر”ما « إمىأة مزدك .٠م"‏ إٍ ركن الدءنخو رشاهءداعى دعاة الإسماعيلية 


فى فارس : م » لا 





الؤرهية 3 حركة دينية ظهرت ففارس : 


0 ريتشارد قاب الاسد ٠‏ ملك ابجاترا : 
ل . 2 2 1 
الال 1 “ل ءلما 
١١ ١١ 1‏ ار 1 رعند وموبودوة8 ؛ صاحب طرا باس : 
الخوارزه.ون» الدولةال+وارزمية:0)؛ » وم عت 


ل ل 0 
ا ال 00 (زذ) 
141٠‏ 1*2 4 "114211 »4 |زبيدة» زوجة ملكشاه : .م 
«لالء "ااء ه9لء 147014٠‏ ' | الزنادقة » حركة دينة ظبرت فى فارس : 
.١ 4514‏ 37 

(د) زنك بن مودودء أتابك فارس ١١8:‏ 
الدولة الزيدية » دولة فى طبرستان : بام 


داود نن مدن ماكشياه مع عوه؟ 
: 1 زين الددن على بن بككين : ١٠١١‏ 


داود بن #ود بن د بن ملك شاه : 





٠4‏ (س) 
دقاف + الاتابك. و رون الو غه 15 4 || اليل السانية ‏ دولةفق أذزيجان + 
١٠8626‏ بف 
الدولة الدلفية » دولة بكردستان | نابا تنوك ع لزاه النانا 0ت 
(ر) اد د ال ل تنا 


الراغد أبو جعفر » الخليفة الصامى : || سبكتكين : .م 
5# “554 55945642 2 ه256 ولاء سعد بن زنك » أتابك فارس : 11٠١‏ » 
“لم2 عم 2 همكا' ١‏ بلزه١|‏ ولد 

الراضى بالقه . الخليفة العياسي : عب : | السفاح , أب العياس : 6و١‏ 
ل ان ١‏ سهان القطى الأول : ١15 1١0‏ 


عم( - 


سقانالثانى ناصر الدين» أتابك أرمينية: | الصفاريون » الدولة الصفارية : +5 » 





5١ 1_5‏ 
سلجوق : م١‏ صلاح الدنالآيوف: 5ع نمو زءن 
مساجو قشاء ٠‏ أحد أس]ء السلاوقة 0 فؤيو ل امة د بوتت 
26925١‏ له|( (٠١5‏ 2 ه١١‏ 2 9#"( 2 98" 2 
سلطان شاه #ود » شاه خوارزم : ١7٠١‏ 4: ل ع2 هه" 52" )لكل 


سلغر » تنتسبإليهأتابكية فارس : وى | 2178 8«( .1# ؛ لجا 
ملباساف الممان المتهرق 2 وو 

0 ١64 ١ 
١.م‎ : سنج ر شاه » معز الدولة‎ 


الصلييون : 5م28 جهوء2وه 2/.دء 
محاللا ء 1و عجو م يلء 
لكوع ل عت ل 2 ةالء 
لع هلل ء (76١‏ ء لمل” 
| ال روم عد سراي 
دسم عل زوجو أ يغا د حال . لشن س برضل كن 
411529545 !| | 000 
ستفر بن مودود : .8641| | (ط) 
سف الدولة الخداق ااا ظ الطائع لله 1 الخليفة العياسى : جده١‏ 
سيف الدين غازى م.[ 2 ١ل‏ 0 طاهر بن الحسين : 5 
0غ ولءغعون | أبو طاه بن خحمد: ١٠.‏ 
وك عدلءهدرء يعدوء هدر | الطاهريون » الدولة الطاهرية : ٠١‏ 
| طفتكين : به ء .س#وء 51( 





سجر بن ملكشاه با )"اع 52و 








لا؟ 2 5ه 2)همءزمرهء2 ١٠5ا‏ ك2 





رش انك أو لا علاطة الومفة ل 
شاهتشاء : .م١‏ العراق : .سم رس مس ءاسم ء, 
أبو شجاع . الوزير : وم ولا وس ءاس لس 4/1 6 48) 
شير ماجون نع م عجرن الها ئدالمغولى: ظ 9 الها 
ا | تولك" اك املاط الملاعنة فى 
اي العراق :ىف يدام رءءعلل 
3-3 14 
الصاح إعاعيل : 15.9 م. 9 42.٠(ء‏ طغرل نن تمد بن ملكشاء :د ع 
:5" ' ه"#" (٠١ 2 (١‏ 552ل 2 ا ْ 
510ل 2 >54! الطولونيون » الدولة الطولونية :-5مو,؛ 


الصالح أيوب : ١86‏ ؛ مم١ ١10‏ 


86آا ب 


)1 !"أ 5*)2" ل 25422 ه55ا| 
( عاد الدين زنك الثانى : م. ١‏ ةع5١»)‏ 
الظاهر بيرس : ١ 0 1 ١6٠١‏ 0 ْ 
الظاهر» رضلا الدن لبوق لود ابن أ 07 لوزير العياسى :م4١‏ 
ل وما مرو بن العاص : 1( 
عمورى»ء ملك بيث المقدس : ١86‏ »2 
(ع) : 0 
العادل . أخو صلاح الدين الايوف : عمود الدولة » الوزير : وم 
كع لا ءءء ؤولء 
الما (غ) 
العادل الثانى : ١١‏ الغزء قبائل : ووء بام 
العاضد » الخليفة الفاطمى : ١١١‏ الفوتو نوق + انرق الفوفية ا 
عيد الملك بن صالح : ١‏ , 1 


الظاهر بأم الله » الخليفة العرامى : /اه ١‏ 


320 4 

عد اللك بن عطائن زتريه وي القوروت» الدوة التووية :2/6 

العا لون 11 ا 

عز الدين «دسعود )2 أتابك الموصل : 
لل هلله 9ودلء ووز (ف) 

العزيز » بن صلاح الدين الايوف : | الفاطميون . الدولة الفاطمية : بم » 
/ا"ع١ ١”‏ 2 ؟9؟١‏ مسوي هخ ء لاه 2 م5 2مد» 
ء |[ ,0 ع هَ - : 

علا الدين عمد داعى دطاة الإجاعياةة: |[ برو ووو .و زلالء 
ا ا ل يل 





علد ميت كد ادن ام 3 0 | غر الدين عبد المح ٠٠6+‏ 
١‏ | ال م ل 


1 ١0 
فردريك ريروسا‎ 


على بن أى طالب : وم, 


على ان 7 4 انظر عاد الدولة ٠.‏ اماطور ألمانيا 5 10 
عماد الدولة بن بويه : ,رم ْ 


؛ فر دردك الثاذ ألمانا وملك 
عاد الدين زنى الآرل + مغ ء بده | | فردريك |[ ا نيا و 
لدعت بو رن فوا عن ١‏ جنوب إيطاليا : ور سس( 
لعوء سيوء سمو هيوء|الفرس نورءولء*,ء قاف ١‏ 4؟!١‏ 
جل ل حخن - ارد ف فشن ٠‏ | قيايب أغسطس » مللك فر نسا : 1 





8 طرو2 عالء ترعلمم] 


0-7 


(ق) ْ (00( 
القائم بأمر الله ؛ الخليفة العباسى : عم:» | لويس السابع 1/11 وزنده.1 » ملكفرنسا : 
؟ل 2م امال ءكهاءلاه١ ١‏ 
القادر الله 2 الخليفة العياسى : نوها 
القارلوق ؛ قبائل : انظر الكاراوك . 
القاهر ,الله , الخليفة العياسش م6١‏ 
قبلاى غان : انظر كو بلاى غان . 
القراغانية مونمقطع! وجو ٠‏ قبائل:١؟‏ 
قره خطا ء قبائل : انظر الخطا . 
قزل أرسلان ( بمظفر الدين _ أتايك 
أذربيجان : ىل 
قطب الدين [سماعيل : ١١‏ ز! 
قطب الدين مد خوارزم شاه : ١7٠١‏ ظ 


م 
المأمون ء أو جعفر ‏ الخليفة العياسى : 
ه١1‏ 
ماركوبولو : و“ 
مائؤخان » خاقان المغول : لام امم ) 
/ا4١ ١7/1١١552 ١:8“‏ 
المانوية » ديانة فارسية قدعة : .؟ 
المتقى لله , الخليفة العيا.ى م" لعءمه! 
المتنى 2 الشاعر : وا 
قطب الدين مودود : ٠٠١8 » ٠١١‏ | المتوكل على الله , الخليفة العياسى : مم» 


04 52ل ع "579لا فدرء| 6و٠(‏ 
١014‏ ا همد ن إيلدكر , أتابك أذر بيجان : 
الصشجات هفاكل و ابر ١‏ ءادا 
فلج أرسلان : .1 ١‏ محمد ن زركيدء داعى دعاة الإسماعياية: 
ف - 
بز : مم١‏ | مم 
١ك‏ ا 


الكارلوك , قبائل : ١م‏ حمد بن شيركوه : ١7٠‏ 


الكامل . صاحب مصر: ١9‏ 0 ره 6ع )2 4وغعالاها 


ا 25 مهء مم2 ؤذه 5.62 02ه5)» 


؟ "ما د 
كت اء القائد المغوللى : 4ع( | لاا ملاءءالاء.لما' ١5١5‏ 
كر باذ ساور» عافان: المذو ل ٠٠‏ اولان ظ عمد بن نوشتكين , خوارزم شاه : 

قل ١‏ 7 ْ 
كوتراد الما لث 111 مودو ؛ إمبراطور مود بن سر حكن : انظر بين الدولة. 

ألانيا : .ىر تمود الغزنوى : 2١‏ مام 
كيا بزركيد , ذاعىدعاةالإسماعيلية .و مود بن عمد بن ملسكشاه : 4 ”4 
كيخاتو. [يلخان فارس : انظ رجيخاتو . | بق ع2 قم 2 عت زود با 


كرك ؛ غاقان المذولٍ إلا ا )5م ١‏ وا 


- ١مل‎ 


مود بن ماسكشاه 04 
مه ١٠١42‏ 
مزدك : ٠ 4 ١84‏ 


با“ 2 و65 2)/هه» 


المزدكية. حركة دينية ظررتقؤفارس: "٠‏ 


المسترشد بألله 3 الخايفة العياسى : 25١‏ 


١‏ لل ف ا لل 
| المعتضديالته » الخليفة العيامى: ١5:74‏ 
المعتّمد على الله» الخايفةالعياسى: ١١4:9‏ 
أ معن الدبن سنجر شاه 8 أتابك الجزيرة : 
156 


417 35544600442 :2354235 | معز الدولة بن بويه:م؟.و؟ 


مدا هلا 8م 2 كم ءا هوءللوا 

مط ودريانس اقاخ ابتلقة الحجاس:: 
51 ءلاها| 

المستظبر بالله . الخليفة العياسى : 
8 ؛/اه١‏ 

المستمصم الله . الخليفة العياسى : 
ءعلاه١‏ 

المستعلى » بن الخليفة المستنصر الفاطمى : 
لاك ءالاءلم!١‏ 

المستعين بالله » الخليفة العيامى : ١4‏ 

المستكئ بالله , الخليفة العبامى : مب؟ء 
9 »24 مواء وا 

المستتجد الله , الخامفة العيانى لوم 
/اه6 ١‏ 

المستنصر» الخايفة الفا طعى ف ع امه 
ذلا ء لا ءءء مال ء 2 
| 

المستنصر بالله , الخارفة العماسى : باه ١‏ 

مسعود » الساطا نالساجوق : ١ع‏ 2؟ع» 
5 ؛ 2 55 )2155265158 كلق 
كم 2 مث 23٠٠٠١‏ 8م١٠21‏ وه|١‏ 

المطيع لله » الخليفة العياسى : و١‏ 

المعثز بألله ظ الخليفة العداسى ا 
١64‏ 


معز الدين مود : 2ه"”| 
العا 
المعتدر الله 2 الخايفة العياسى : مه١‏ 


ه " 


الموظ ( صاحب دمسصى 3 


المقتدى بأم الله » الخليفة العياسى : 
4 .26521 هاما اكلاه١‏ 
المقتق لام الله . الخليعة العباسى : وم, 
45 ؛ هم 8526172 2 5 5؛لام١‏ 
| القند شر طديدة طبرت نارين . 
د كك 
المكتق الله . الخليفة العياسى : 0و١‏ 
الملاحدة , انظر الإسماعيلية . 
ملكشاء : وس وس وس بسع ممء 
ل ا ل يك 00 
ه52" هاعلره2 5٠‏ 92أ11 2 2560 
ذلا كل/اء بالا ء ١٠م‏ ع2 ١ت‏ 2؟؟)؛ 
١‏ وبا كوا و وه 
ءمهء وؤه| 
المنتصر الله ء الخليفة العباسى : مم؟» 
1١6:‏ 
المنصور أنو جعفر , الخليفة العياسى : 
4 غ2 ١58‏ 
المنصور» نصلاح الدينالآبوى: 4 ١‏ 
متكوضان :مكو قا آن:« ]نظن ما معان 


المعتصم بالله أبو [سحق» الخليفة العباسي: || المبتدى بالله » الخليفة العباسى : ١4‏ 


وماس 


الميدى أبوعيد الله . الخليفة العياسى : برف ل ا ل 6 لل 
لي كن ترك ١065‏ 
' نوشتكين, تنتسب | ليهالدو لة الخو أرزمية: 
ن لي 0 
الناصر ؛ صاحب حلب : م١٠‏ (ه) 
الناصر لدين الله الخليفة العياسى : لا؛ » 
ل اي اللا ا لش 0 52 
بم الدين أيوب : ٠١١‏ هتزى الثالك :بر 
تزار 0 بن الليفة المسقنصر الفاطمى 5 ا 0 . 00 
لاك الاء الا 0ل هرى ايك ! اول 
التزارية»أسم يطلق على الإعاعيلية يفارس» هرلا كو : 6280م 2012 #.لء 
(سية إلى نزار بن الخايفة المستخصر قل ع عه" م2 21 ' 
الفاطى . 5 ١‏ 
٠ : |‏ 252 إلا١ا‏ 
أ 1 أٌ . ا لأثا. . ٠.‏ و 
0 جد ن الفط »الوزر : ٠م‏ 
00 ل الوائق باللّه , الخايفة العنأسى : 4ه 


الهادى أبوتحدموسى » الخايفة العيامى : 


نصرة الدين هزارسب : و١٠‏ 

نظام الملك , الوزير : +5“ , 5ع ؛ برمء (ى) 
4 الاء هلا ءالا ءمة | يحى بن خالد البرمكى : ١‏ 

نورالد.ن د الثاق ٠‏ داعىدعاةالإسماعيلية | اليعفرية , دولة فى صئعاء : بام 
فى فارس : ١٠.‏ يعقوب بن الليث الصفار : ١+‏ 

نور الدين محمرد :بم لهف ..لوء 
لح الى 00 الى ٠.‏ ا لت مل 


عبن الدولة : وم 
| فى لوشوتساى نة“ة) تاكطن) وناععلا : 5ع 


؟ - أسماء المدن » والآقالم ؛ والانهار » والبدار . 


)١(‏ اذاف تيرك 
إدبل :عم 5١92لا‏ 
نيم : ؛؟١‏ أرمينة : وس .ك2 بهم 2 لامو» 
أخربيجان : او دم زمء.ى ل ا ل ل ل امامل 


ألو ء كخم )لسقا .ل )جل ) أرمينية الصغرى : ١١١‏ 
ا | سيا : لاو ءطو 


دوم[ - 


ا ا ل لل 
0 0 ا ل 

١15448 
١١هءو5 أسيا الصغرى :عاو »و2‎ 
أصفبان : قن رس سس لط عع»‎ 
نا‎ 0 
[ اهوءلل٠ لمك ءءء‎ 
ؤ‎ 








[فريقية : >؟ 

أفغاستان : .من رومع 7ع 

ألتاى » جيال : و 

ألمانيا : .سور كور لعل وما 

الموت, قلعة : ريب سيكء لالاء عم » 
ا ا ل ل 

ابجاترا : مم مل ء/؟١‏ 

أنطاكية : جم2.ه5 .مل 2هزورء 

م 

أوربا :رو لا اهم 52 و2 ل9لء؛ 
١ 17‏ 

إران : كم 

إيطالا : ومرو. مم( 


(ب) 


البحر الأبيض ١٠١:‏ 


البحر الآسود : مه 
حر أرال : ١١١‏ 


بحر قزوين : لاو لام 919 »(١82‏ 
1 
حر لم5 : ولا 


٠١١ : البحرين‎ 

حيرة يكال : م١‏ 

مخارى : م0218« 2( 2 هم 
بشاور : .م 


اليصرة : ملم٠.‏ هه 

١١7 : بعليك‎ 

بغداد : باو بلا 214 ه21 همء 
ل ل ل 0 
ل ل 0 
عاج 4غ 24/2 14ه)؛ 
مم ءلاويءلمّمه2حء94مه2 55" 2 55 )؛ 
كاء ام ءا 4 الفا وؤؤوا؛ 
فلرء »لكل لك 
ومطرء ١407‏ 2 مكل 'ء 49ل ' 
وهل ءلاه| 

بلاد الجمل : م١٠‏ 

بلاد العرب : وم , لاهو ١.‏ 

بلييس : م١١‏ 

بأرمو : مم١‏ 


ابلخ : رمسم 


البنجاب : .٠م‏ 

١١ : البندقية‎ 

بيت المقدس : وم 256.65 .ءلء 
ل لخ 06 شل 7 
شل لش ف ل 


(ت) 
ريز :1 1.8 1١492‏ 
التركستان : لع ”امم 52 
تفليس : م١١‏ 
تكريت: مو ٠.5‏ 
تولس : هم 
(ج) 


جرجان : 1707 ء عام 
الجزيرة : مس مك حوءلاوءمىف 


دا به 


0 ل ال 0 لأف د قف 1١.‏ 654 2م١ال'؛‏ 

1 از ف شيل لل . قي 
جنوة: ١52 ١5/7 ١١‏ 2 55ل 2 ١56ل‏ 2 
جوف ؛ صحراء : ام١‏ ال ع لخ 2 1 ا مولا» 
جورجيا : وسء و.٠ل872؛|‏ م٠‏ ء اذا 

(ح) | دمياط : ز/اء «م١‏ 

ش 2 ديار بكر : .و .ىك ون لاو ؛ 
الحجاز : .١م١١‏ 
الحديثة , قلعة : موس فنا 
حران :5.وءه؟(١‏ (ر) 
حطين ١”‏ راوند ( مدينة بالٌّرب من أصفهان ١:‏ 


حلب : وم 8ه 52م5.2ءومء؛ الرحبة : 4م 
ا ا 113 5 اازرملة وكير 
.ل ا .ل ا ١.4‏ ؛/ازا ' االرها: ...ىن عميى .عمل زمرو 
00 ف تنا ف ادا 3 سن “| ارق 2 بس ومن مس وو مهام 
ل ل الل ف اا 5 م ٠لا‏ 
عل ع مولا هل ١ 5# ١‏ 
0 رس ) 
سامر|: مم عم ىو عن١‏ 


حي 
مص 2 وها بانلا 2 شه" ء.م| سينا و3 : + 
(خ) | ستجستان +80 ٠‏ 
مرقلل : #ا” ا نل" موس 
ستجار : عمء ا.دا .و هو.وء 
م١٠‏ 5”2٠٠ا:‏ هو" »2 هوا 








خراسان :د ل .سا رم ء سم 
/ا“م 2 هه؛ء)كمة؛/اه المّمهمء2 25٠.١‏ 
١|521 5245‏ 


خلاط ١:‏ | السودان : مور؛ ١١‏ 
الخليج الفارسى : ١١0011٠‏ سوريا : كر كي بيك ير ل رسن 
خوارزم :مم وم هم ء؛ 9للء كما و2 الل ءل"ا 21 ووؤلء 
ل 68 
خوزستاآن : ٠.‏ . مباء لابه 1 
رش 
(د) الشام ." )"1 يابيمم4 لمع لامء» 


دمشى : لإاود مها كوم .كا هل /' ذؤ6 2 كا للاء 4لا ءلم لقا 


الو[- 


5 ءلمثا2 )٠١ 41٠١/85‏ (غ) 
ل ل 0ك 
لعل ءءء 


غزنة , غزنين :ل ١1761117:‏ 











ملس راسمل عمسا (ف) 
شاء ذر*؛ قلعةقر يبةمنأصفبان :مو فارس : 5/2100 2م 2 .يم لم» 
شير از : ١١١‏ ال ين ا ل اي ال 
8 حازم ج425١‏ ء|١()»‏ 
3 كت ل ل ل 
صقل 01 ما 
صنعاء : بام 50006 
صور ١١121١0٠١94:‏ فرغانة : بوم 
سوداج ولا 110511 | او قات ورا مووي روم 
١172 14137‏ | فاسطين : م 
الصين:. وك 18217 :2150| 1 
0 ا (ق) 
القأهرة : مد, م17.وم؟ (١:18‏ 
(ط) ١‏ فرص ١١51‏ 
طبرستآن : 7م . عم قرون حماء : مم. 2 مم١‏ 
طبرية : >ه ثره فورم 1م1521[ 
طخارستان :٠م ١‏ قزوين : لام 
طراباس : .5 8.١:9١١؛‏ 00 القسطتطينية : ممء وزو ٠١‏ 
١32 5215‏ قرهستان : عب _م/اء كلمءهلم' "5م 


(ع) القيروان : ه؟ 

المراق :عم وعم يتمعو و(يوع»”ع» (ك) ٠‏ 
مالا كما سو نكت | كأشغر :اا 5.06 
محنيت ربسا ءسمءهى | كردستان : لام يو.وء ه4521( 
كبا اف 1090142141١‏ | كردكره: إلم 

العراق العجمى : ١م ١5١1١٠‏ الكرك ؛ حصن : م١.٠١‏ 


عسقلان : وزرزء م" كرمان: نم ممع لكا ومءءزء 
عكأ: ربد 21د لاب سما ذللء "ولا 
عين جالوت : ٠ة‏ | كنجان » جيال : ,مم١‏ 


23 ورد هذا الاسم فى بءض أأراجم «شامةز » 5 انفار ابن الأثير : الكامل ل ج 59 اس ١8 ٠‏ 


5 002 


كِفاء حصن : ١١‏ 6؟( 
كين شان صوطة وخ : .+ 


00 
اللاذقية : حي بره 
لاهرر : ام 
لورستان: وم ١. ١‏ 


(م) 

ما بين الهرين : بره ٠2‏ مه 2 ٠.5‏ 
ل 10ل ل ل 7 كل 
1 

١6:1. : ماردين‎ 

مازندران : 9ى؛ وم 

ما وراء المر : و9 .ور لاف رس 
الا سا 
ل 

الحخدط الهندى : عأمع با 

المدينة : حى وسوء 17و( 

هن! كن وم 

مرنك لموعو]8 : ٠١‏ 

مرو: هوب سس ل 2 4و( 

ولع ة الغا 4ساباه 
للك 0 00 0 ل 
(٠#‏ ؛ هلل ء از( 2 وأا( 
تل . لقنل ل فل ل فل 
ا ا ا ل ا 
ل يض 7 يضر 3 0221 
|5١ 2 165‏ 

مكران : .م١٠‏ م( 
1عو معلل ءما( 

ملاز كرد : وم ١١‏ 

منيج : 0ه ١‏ ره 


موسر 


منغوليا: للم لماو ١446114.‏ 
الموصل :م؟ .م24 5وء لاه 2 (دء 
ا ا 0 
ل 00 ل ا 
ع 51 ع 4ل د وملء 
ا يدل ل يليل 
| مولتان: وم 
| ميافارقين : دمء رىء .و ولو 
١‏ (ن) 
1 
نصيبين : م2 دهارواوه 
فسا : وى 
نر جبحون : ١48/0141‏ 
٠‏ | مر دجلة :وو ١65‏ 
, | تمر السند : م١١‏ ؛ ١46‏ 
نهر سيحون :١م20‏ ه"م 2 ١521148‏ 
نهر الفرات : ١.‏ 
نسأيور : 0١‏ رس سم لام ء وو١‏ 


ْ (ه) 

همذان : سسا وع.مم2.هد وو 
/ءمء٠١‏ 

لهند : وم..سء وس وساب 
ل ل 

١ أهنفاريا:‎ 


؛ (و) 


' أواسط: وما موءوه 
ولشمستر ضام 


(ى) 





اذا : وى 
| لفن : بووء وول 


ْ مالس مدر اك 


رغم الحهد الذى بذل فى إخراج هذا الكتاب » وقءت بءض الأخطاء المطبعية 
'عتذر لالقارىء عنها وأرجو أن يتفضل بتصسيحها قبل قراءة السكتاب 3 








الصفحة | السطر الملا الصواب 
ذ3 ه١1‏ انى ملسكشاء أبنى د بن ملكفاء 
5 0 بن اللطان تود بن الساطان ثمى 
ألما | لقاب لقب 
فى | 0 بين بين 
لوحة ١١‏ 132 : 1أموزلا 0 85 : 16لا 


لوحة ٠١‏ طسة] امعةنا 0 طتصة ] 13:0104] 














ع1 
17 )لطاع 1 ناالالة اذا لاباع 1 كمع 


عبوضوعع8 


ل855101/الظا 101601 عط1 


أذ 
1721 .24 .1 
.50 هأ صئ©ط ,(.كمه1]) .11.8 ,.ة8 


وا 10د ةأطنام] 
10 بتطدس ةا اا 11-1 عدون1 
1550 


559111 2 2<ااأ؟ب7ب-ب---2232232737737-7-7-7-7 000 
08180 روقع28 1416! ازالاع لهالاعاععحاة 


